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على الشعب  وأثا ه الفاصلداا  الج اجيوبوليتيك

 الفلسطيني
 الباحثإعداد 

 ود امحمد د

 بسم الله الرحمن الرحيم

"لا يُقَاتِلُونَكمُْ جَمِيعًا إلَِّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَ َاء جدُاُ ٍ 

مْ شَتَّى ذَلِكَ بَأْسُهمُْ بَيْنَهمُْ شدَاِيداٌ تَحْسَبُهمُْ جَمِيعًا وَقُلوُبُهُ

 بِأَنَّهمُْ قَوْمٌ لَّا يعَْقِلوُنَ".
 "511"سو ة البقرة، الآية  

 صداق الله العظيم
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 :مقدامة 
وهي تجدد  شكّلت الجيوبوليتكا الصهيونية محرّكاً فاعلًا للعمليات الاستيطانية اليهودية في فلسطين,  لقد  

. ذلك أن تطوّر العلاقة بين "الاستيطان" موضوع " أكثر أهمية عنلأمنا“موضوع  لإبلاءمضطرّة نفسها اليوم 

أمراً لا مفرّ منه,  "الاستيطانالأمن على "قد دخل مرحلة جديدة بات فيها تغليب ” الاستيطان”و” الأمن“

، بعدما وصلت الجيوبوليتكا الصهيونية إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه من تحقيق لطموحاتها الأرضدانية 

تجعدل مدن   ل, الفلسدطي   "الكيدان الجغدرافي  " يوبوليتكا ماا هي ندعاع متندوّع الأبعداد والأشدكا  علدى     الجو

؛ جغرافية هذه الأراضي ماكوّناتها الطبيعة والبشرية عداملًا أساسدياً في تحديدد أودر ومنداحي هدذا الندعاع       

مغعاها أم ، فالخطدة   جديدة أو وارئة،فكرة بناء الجدار الفاصل خطة مخطئ من يعتبر أن وعليها فإنه 

بالتدالي  ، وهدفها جيوسياسدية  ة التي يقوم عليها الفكر الصهيونييوهي أهم الركائع السياس قديمة متجددة

مع رؤية  لتتفق هاوغايات هدفها، لتحقيق عدة لتقبلها محلياً ودولياًبصيغ و، تمهيدية مرت ماراحل متعددة

 تسميتها للجدار لجتت لتسميات تهددل لتضدليل   حتى أن في ،وبرنامج الشخص أو الحعب الذي يطرحه

ا يعرل ب"السور الواقي"، هذه هي التسمية التي أولقتها إسدرائيل علدى عمليدة الاجتيدا      الرأي العام ما

الواسع والمدمر للمدن والقرى الفلسطينية، هذا السور لا يعرل لده مكدان ولا بدايدة أو نهايدة، ولا حددود      

% من أراضي الضدفة الغربيدة، وتسديطر علدى     15وهو سيصادر ما يقارب الد . "جغرافيكيان أو " جغرافية

أحواض المياه الجوفية ، وتقسم عشرات المدن والقرى الفلسدطينية، تمهيدداً لطدرد وتشدريد مدا يعيدد عدن        

، إضافة إلى إقامة جدار جديد حدو  مديندة القددل الشدريف     لف فلسطي  من بيوتهم وممتلكاتهمأ 022

، وومدده هويتهددا التارويددة والدينيددة والروحيددة العربيددة   ا الفلسددطي  وتهويدددهاا عددن محيطهددلععلدد

، ولععلددا ووضددع اً وديمغرافيدداً مددع الضددفة الغربيددةوسددد منافددذ تواصددلها جغرافيدداً وسددكاني، والإسدلامية 

، وقطع الطريق أمام قيدام الدولدة الفلسدطينية المتواصدلة     الفلسطينيين داخلها وخارجها تحت الأمر الواقع
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يحولا إلى معاز  و"غيتوهات"، ويسرق ويضم الأراضي بلا حساب أو عقاب، بل وبتواوؤ ممن جغرافياً، ل

 في العالم. ، وبسط السلامتعتبر نفسها حامية الديمقراوية

التي تسوقها إسرائيل لبناء الجددار، ادالف الواقدع، بدل إن مدا علدى       ، "كذبة الأمن" مبررات عدة منها

متواصدل علدى الأرض ونهدب للميداه وتمعيدق       "اسدتعمار اسدتيطاني  "يقا ، فهندا    الأرض أمر وأدهى مما

، واليوم تسوق من جديد على حجة المحافظة على أمنهدا، لتواصدل عددوانها مدن اجتيدا       لأوصا  الوون

السدكان  إخدرا  أكدبر عددد ممكدن مدن      وبلا شك أن هدل الجدار، هدو   وتوغل وحصار في الضفة والقطاع.

معدالي  " :حدودها وإدخا  مستوونات إسرائيلية بعضها ذات كثافة سدكانية عاليدة مثدل   الفلسطينيين من 

 ،أدومديم ، آدم، شديلو  ،عطدتت  ،أرئيدل  ،ايتمدار  ،هار حوماه ،عوفرا ،افرات ،جفعات زئيف ،أدوميم

 نالسدكا يحرم ... أخرى."تم بنائها في أحياء القدل والضفة الغربية، ليكونوا عبئاً جديداً، وبيتار عيليت 

عندما  بها، يتمتعونمن كل الخدمات التربوية والصحية وغتها التي كانوا أصحاب الأرض، الفلسطينيون 

الفصدل الدذي أفقددهم أرضدهم،     يسمون بلاجئي جدار واليوم أصبحوا  أو غتها، كانوا ضمن حدود القدل

كمدا   ،العراعية للخار خلف الجدار وأصبحوا عالة على الآخرين بعد أن كانوا يصدرون منتجاتهم  موأبقاه

أن بعضهم سيفقد عمله أو تجارته على المدى البعيد.بل الخول من أن تعتبر إسرائيل هؤلاء مدن الغدائبين   

بتحقيدة التصدرل مدن قبدل المسدتوونين في أمدلا         أسدابيع ، وهو بالفعدل قدد صددر قبدل     وتصادر أملاكهم

ضايقات في السدكن حيد    لها التهجتية والمالفلسطينيين التي وضعت يدها الدولة عليه سابقاً، ضمن وسائ

، وعدم السما  لم ببناء بيوت جديدة أو توسعتها فدإن  المرخصتتعرض بيوتهم للتهديم بحجة البناء غت 

المساحة الجغرافية ستضيق بهم ذرعاً خاصة بعد أن نع  عددد كدبت مدنهم إلى المركدع بعدد أن علمدوا بدتن        

بوابات  عند عبور، هذا بالإضافة للسياسة التي ينتهجها الجيش نهاالجدار سيقام في مناوقهم وورجهم م

تصاريح خاصة تمنح بشروط تعجيعية للتفتيش والتدقيق في وثائقهم والتفرل في وجدوههم   من خلا الجدار 

مصتهم في هذا مثل مصت أخوتهم في الضفة الغربية الذي يقفون في ووابت لساعات يلقون مدن   حتى يكون

ويدة  الحملدة  فيسدهل الدتخلص مدن ذوي     مما يجعل حياتهم أشبه بجحديم والإثقا ، ضايقة العنت والم
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اليهدود الأرثدوذكه   في تددفق   ،نتكمد ولدذا أخدذ الصدراع يتخدذ وتدتة أشدد       ، القددل خاصة سدكان  

، وهدؤلاء  نة منذ سدنوات ماغادرة المدي بدئواأخذوا يحلون محل اليهود العلمانيون الذين الذين )الحريديم( 

، لتصدبح  ون أعداداً كبتة من الأولاد قد يصل عددهم إلى اثد  عشدر ولدداً أو أكثدر للعائلدة الواحددة      ينجب

السافر والشرل لأيدلوجيا الاقدتلاع والإحدلا  د      التطبيق ، (لم )النمو الديمغرافدينتيجة  .الأقلية أغلبية

وهدي   الفلسدطينية وتهويدد الأرض  بدديلًا   نالاستيطا الاستعماراقتلاع الشعب الفلسطي  من أرضه وإحلا  

 .الصهيونية سكانيدةال سياسدةفلسفة ال
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 الصهيونية:في العقلية  فلسفة الجداا 
 :سياسية -غيتوية– إيديولوجية ةخلفي 

تنهض الجيوبوليتكا الإسدرائيلية, كمدا الجيوبوليتكدا الصدهيونية مدن قبلدها, علدى التصدوّرات التوراتيدة            

عمليدة   ، فمندذ روب الصراعات السياسية والعسكريةلى ذاكرة اتعن شتى ضللأراضي الفلسطينية المبنية ع

إنشداء المسدتوونات اليهوديدة في فلسدطين جدرت مندذ       بالغعو الصهيوني التي قام بها "شدعب ا  المختار" 

بدايتها الأولى تحت شعار "أرض بلا شعب لشعب بدون أرض"، وبوسائل أتبعدت فيهدا أشدرل أسداليب     

من بين الوسائل التي أتبعت لطرد السكان الأصليين مقاوعة العمدا  العدرب والمنتجدات    التمييع العنصري و

العربية وتسهيل ابتياع المؤسسات اليهودية للأراضي التي تمتلكهدا سدلطات الانتدداب ومدن خدلا  وضدع       

انت قوانين وتشريعات تساعد على نقل ملكية الأراضي من أصحابها العرب إلى المهاجرين اليهود وعندما ك

وسائل الضغط الاقتصادي تعجع عن توليد النتائج المرجوة كان الصهيونيين يلجئون إلى استخدام الوحشدية  

( وبهدذا  5وهكذا استطاعوا أن يغتوا الطدابع الدديمغرافي للسدكان الأصدليين لمصدلحة المهداجرين اليهدود.)       

الدذي   7733رقدم   عبر قرارهدا حدة الجمعية العامة للأمم المتوجاء تتكيد المنطلق عرل اليهود بالعنصرية 

دولدة   71دولدة وعارضدته    30ينص على أن الصهيونية شكل من أشدكا  العنصدرية وقدد أيددت القدرار      

لممارسدات  اليهود عنصريون بالتراث والثقافة وا (، بالتالي0)عن التصويت كما تغيبت ثلاثة دو  وامتنعت

مده إسدرائيل علدى الأراضدي الفلسدطينية في الضدفة       الفاصل الذي تقيالجدار . وما اليومية ضد الفلسطينيين

ولا وفدى أن   أم  بولتيكي،لا وضع لذا المعيار على الرغم من عنصريته، وإنما وضع لمعيار الغربية 

ضداء علدى نتائجده أو    وريقة النظر إلى الجدار تحكم إلى حد كبت السياسة التي يجب إتباعها من أجل الق

إنه عنصري فإن الجهود ستتوجه نحو جمعيات حقوق الإنسان ومختلف المندابر  إذا قلنا و ،السيطرة عليها

التي تدافع عن حقوق الإنسان، أما إذا قلنا أنه أم  فإن الجهود ستتوجه نحو الإجدراءات الأمنيدة الدتي    

، وتركيبتده  ولو دققنا النظدر في التداريا الصدهيوني    ،يتوجب علينا اااذها من أجل إبطا  مفعوله الأم 
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تسلل  فعندمافلسطين،  إلى الأولىعقلية الجدار هي التي سادت وتواصلت منذ الجرات اليهودية  نجد أن

جددار لكدل    إقامدة  إلى أدىالمستعمرات اليهوديدة في القددل والنقدب والجليدل والوسدط،       إلىالفلسطينيين 

يدة الفصدل بدين اليهدود     وعمل .دو  العدالم  عرفت عن اليهود في مستعمرة وقرية ومدينة وهي السياسة التي

: عنددما قدا   ، ا ما عبر عنه الكاتب حداييم هنبغدي  وغتهم كانت وما زالت من أهم ركائع الصهيونية وهذ

 أحدادي مئة سنة مدن الفصدل    -لدى اليهود  أي -"انه منذ بداية الصراع قبل نحو مئة عام، كانت لدينا 

المستعمرات والقرى التعاونية كاندت   أنا واحتلا  العمل كانت عملية فصل، كم الأرضالجانب، فاحتلا  

الكدتن   -والسدتدروت والوكالدة اليهوديدة والصدندوق القدومي اليهدودي       الأحعابتعيش الفصل، وكذلك 

علدى الفصدل، وكدذلك الحدرب      جميعهدا حتى الدولة التي كانت على الطريدق كاندت قائمدة     أو -كييمن 

 الأراضدي الحكدم العسدكري ومصدادرات     وأيضداً قدي،  التتسيسية والدولة الناشئة، وعمليدات الدتطهت العر  

داخدل   وأيضاً الأخضرما تم تنفيذه داخل الخط و ،سكانيدةال سياسدةالوكل ما يندر  في إوار والممتلكات، 

  ( 7)الجانب". أحاديسياسة الفصل  إلىكل شيء استند  5393المناوق التي احتلت في حعيران ،

أن تلازم مصطلحي الجغرافيدا السياسدية )الجيوبوليتيكدا( والجغرافيدا     المستلة تنعقد باختصار في بذلك فإن 

مستلة الجدار الذي تعتبره إسرائيل حدودها الأمنية والسياسية رغدم أنهدا   و)الجيوستراتيجيا( الإستراتيجية

اشدى الحقدائق الديمغرافيدة    وهدي   قائمدة علدى التوسدع   لم تحدد حدود كيانهدا السياسدي، لأنهدا دولدة     

من وجود كتل بشرية متنامية تعيش داخلدها أو بجدوار أراضدي     لديمغرافدي )الانفجار السكاني(ا الانفجدار

استولت عليها مثل القدل وأراضي محاذية من الشريط الحدودي أو المستوونات باعتبارهدا تشدكل خطدراً    

حدو  الخطدر   ما أثت مدن نقداك كدبت    بالتالي  .أثنية داهماً على مستقبل إسرائيل كدولة يهودية صهيونية

من المعلوم وفق مبادئ القانون الدولي أن الاحتلا  فالديمغرافية على إسرائيل وهويتها الدينية والصهيونية.

يجب أن تجلو في أسرع وقت ممكن عدن الأراضدي المحتلدة، وبالتدالي لا     والحربي بطبيعته هو أمر مؤقت 

عليهدا أن تحدافع علدى ممتلكدات الأفدراد       يمكن لا أن تقيم أي منشآت يراد لا الثبات والدوام، كما أن

والممتلكات العامة التابعة للدولة المحتلة وألا تحاو  تغيتها ومن ثم فإن الخرو  على مثل هذه الأمور يعد 
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لا توجدد دولدة واحددة في العدالم تدتفهم بنداء       . بالتدالي  عد القانون الدولي واجبة التطبيدق خروجا على قوا

يه بهذا الشكل لا في حالة حرب ولا في حالة سدلام، وذلدك لديه فقدط لأن     لجدار وحشي المقاي إسرائيل

ارض محتلة يغت وبيعتها ويتناقض مع القدانون الددولي، بدل لأنده لم تعدد هنالدك ثقافدة         على جاءبناءه 

ترضدى   أوسياسية معروفة تقبل بهذا النوع من الدول بالاسمنت على مصالح النال وعلى حياتهم اليومية 

  (4)ع من الفصل العنصري بين الشعوب والكيانات السياسية. بهذا النو

 : الفلسطينية الديمجرافية
بحدودها الدولية التي وضعها الانتداب البريطاني )بالتوافق مع الفرنسيين الجغرافية مساحة فلسطين  تقدر

ة الاسدتيطانية"  "الاسدتعماري في اتفاقيات سايكه بيكو( والتي جرى عليها الصراع بين الحركة الصهيونية 

على وحددات جغرافيدة وبيعيدة    "كيانها الجغرافي" توزّع وي, 0ألف كلم 05 حواليالفلسطينيين, إلى بين و

من جهة واليهود من جهة أخرى, في أن التعايد  سطينيينبين الفل تتميّع المواجهة الديموغرافيةكما متنوّعة 

 يُقددّر و ةبالمائد  0لا يتعدّى التعايد السدكاني لليهدود   , بينما ةبالمائ 4السكاني الفلسطي  الطبيعي يتجاوز 

مليدون  ", و"مليونان في الضدفة "نسمة,  ونصف بثلاثة ملايين ين في الضفّة الغربية وقطاع غعّةعدد الفلسطيني

يُقدّر عدد الإسرائيليين فيما  ،الديمغرافدي )الانفجار السكاني(" الذي يعاني من الانفجار في القطاعونصف 

نسدمة هدم مدن الفلسدطينيين العدرب الدذين يحملدون الجنسدية         وربدع  مليدون  "لايين نسمة, بيدنهم  بستّة م

تقريباً , مّما يع  أن فلسطين بحدودها الدولية الانتدابية تضمّ خمسة ملايين نسمة من اليهود "الإسرائيلية

وافددين اليهدود إلى   المهداجرين ال  في ظل انخفاض لعدد ؛من الفلسطينيين نسمة ونصف مقابل أربعة ملايين

فلسطين على غرار الموجة الروسية, فإن الفارق العددي بين الفلسطينيين من جهة واليهود من جهة أخرى 

قياساً على العيدادة اليهوديدة,    )النمو الديمغرافدي(آخذ بالتضاؤ  نظراً لارتفاع العيادة السكانية الفلسطينية 

بالمستوونين اليهود كمقدّمة افتراضية لضدم هدذه    5393بعد  الأراضي المحتلّة” إغراق“مّما يجعل عمليّة 

( حاليداً  5393الأراضي إلى الدولة الإسرائيلية أمراً مستحيلًا, مع العلم أن ضدم الأراضدي المحتلّدة )بعدد     

فلسطي  ويعيد فلسطي  للجنسية الإسرائيلية, يضافون إلى المليون  ونصف يؤدّي إلى اكتساب ثلاثة ملايين
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ن داخل الخط الأخضر, مّما يع  أن هذه الأعداد وما ستؤو  إليه من ازدياد من شدتنه أن يقدوّض   الموجودي

أسه الدولة الإسرائيلية برمّتهدا, إذ مدن المتوقّدع أن يتجداوز عددد الفلسدطينيين عددد اليهدود في فلسدطين          

طيات لدى الإسدرائيليين  بحدودها الدولية الانتدابية في أقل من عقدين من العمن. وقد شاعت إزاء هذه المع

( كحل يدريح  11)Transfereفكرة ترحيل أعداد كبتة من الفلسطينيين إلى الخار  دعيت الترانسفت 

إسرائيل من المواجهة الديموغرافيدة مدع الفلسدطينيين. غدت أن الوقدائع الميدانيدة والاقتصدادية والظدرول         

تصدل  .  بينمدا  تنفيذ بشكل جدّي أو منهجيالدولية قضت على إمكانية وضع فكرة الترحيل هذه موضع ال

ويقدّر عددد سدكانها    0إلى حوالي ستة آلال كلم الجغرافية التي أنشت عليها الجدار مساحة الضفّة الغربية

فلسطي  )لكن معدّ  الكثافة السكانية يبقى أقل بكثت من معدّلده في قطداع    ومائة ألف ماليونيالديمغرافي 

, بينمدا لا يتعددّى معددّ     ةبالمائد  7,5ة السكانية الطبيعية بالنسدبة للفلسدطينيين   غعّة(, ويبلغ معدّ  العياد

, مع الإشارة إلى أن معدّ  العيادة السكانية الطبيعية ةبالمائ 0,0العيادة السكانية للمستوونين اليهود فيها 

فة فهدي فضدلًا عدن    . أمّا المدن الرئيسية في الضد ةبالمائ 5,5في إسرائيل داخل الخط الأخضر هو في حدود 

 الدتي تعدد مدن    رام ا أختاً كرم, قلقيليا, أريحا, بيت لحم, الجليل والقدل الشرقية, نابله, جنين, وول

ألف نسمة, وتعتبر العاصدمة   خمسة وخمسينأهم المدن الفلسطينية في الضفة الغربية ويتجاوز عدد سكانها 

في  عندما احتلّت إسرائيل الضفة الغربيةو لفلسطينية.لضفة ومركع المؤسّسات الرسمية للسلطة الالاقتصادية 

كانت إسرائيل تريد من العالم أن يعترل أنها استردّت أرضداً  ”. يهودا والسامرة“, أولقت عليها أسم 93

ملكاً لا, ضاعت منها في التاريا, غت أن هذه التسمية لم تتمكّن من شق وريقها في وسائل الإعلام الدولية 

وفي الإعدلام الفرنكوفدوني    West Bankتعرل في وسائل الإعلام الأنغلوفوني ” الغربية الضفة“بقيت ف

. واستمرّت هذه التسميات في المحافدل والأوسداط الدبلوماسدية الدوليدة, الأمدر الدذي       Cisjordanieبد 

وأيضاً وضع ن يشت إلى عدم اقتناع العالم مالكية إسرائيل للضفة؛ وعدم الإقناع هذا ساهم في إفقاد الاستيطا

التنفيذيدة للجيوبوليتكدا    باعتبداره الأدوات ) على الصعد الدبلوماسدية الدوليدة  وشرعيته مبّرراته الجدار من 

الطموحددات وصددمود أمددام  ،كددوابح حاسمددة لددا كانددت ماثابددة جملددة مددن العوائددقتشددكل الصددهيونية( ل
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ضداعاً تجدافي هدذه الطموحدات حتدى      أو الاستيطانية للجيوبوليتكدا الإسدرائيلية في أراضدي الضدفّة الغربيدة     

  .الاستعصاء

 ..؟دا  الفال الج فلسفة

ودرفين دون  حدود وبيعية أو متفدق عليهدا بدين    فصل بين دولتين أو أكثر وفق ال تقوم فلسفة الجدار على 

هدو مصدطلح إسدرائيلي    فالجدار الأمن أو السور الواقي ، بينما الجانب أحاديتفرد إحدى الطرفين بشكل 

، نسدتذكر هندا المنطقدة الجنوبيدة     الآخدرين ه تامين أو حماية حدود خار  حدودها علدى حسداب   المراد من

أراضدي   احدتلا  اللبنانية عنددما أولدق عليهدا الإسدرائيليين الحدعام الأمد  وهدو خدار  حددود إسدرائيل           

محافظدات الضدفة   إلى عدع    الدذي يهددل   دار العاز  )جدار الفصل العنصدري( الج ، فيما مسمىالآخرين

تحددو  دون التواصددل بددين أرجدداء  لمتندداثرة تعدديش في كنتونددات لغربيددة عددن بعضددها الددبعض وجعلددها  ا

القدديم   كلمة السور في عمق إسرائيل النفسي تع  الفصل والانفصا ، فاليهودي عبر تاروه(، و1.)الوون

والانفصدا  عدبر   التميع عدبر إودلاق شدعار )شدعب ا  المختدار(       ،عن غتهأراد التميع والانفصا   والمعاصر

العيش في ما أولق عليه )الغيتو(، وهذا يفسر اختيار اسم السيا  أو السور لإولاقه على الجدار الفاصدل أو  

أبرا  مراقبة من  ؛مادية وأنفسية  قد تكون تعمرة توجد جدران وسياجات وحواجعالعاز ، فحو  كل مس

، وهدي  همتها إلية وحربهدا عادلدة  تبر أن ممدعومة بقوة عسكرية عاتية لا تميع بين الحجر والشجر، وتع

لدولدة اليهوديدة   تحددث عدن ا  ثيودور هرتع  لرؤية  وفيتاريا هذا النعاع الدامي، موجودة عبر صتورة من 

جدار بشري( على وو  حدود كعنصر من عناصر )حاجع الدفاع ضد آسيا( إلى مشروع بن غوريون لإيجاد )

 وضدحته وهذا مدا   ،ي دعا إليه زئيف جابوتنسكي في وجه العربمرورا )بالجدار الحديدي( الذ ؛إسرائيل

تقرير صدر عن مركع متخصدص في   تناولا بإسهاب ،الجدار الفاصل فكرة قديمة تنبتقارير ودراسات ة عد

أيام ما أسماه التقريدر بدالتمرد والثدورة العربيدة، حدين       ؛5373منذ عام بدأت معالمه الكيان الصهيوني، 

ارت، الخبت البريطاني لشؤون الإرهاب، بوضع خطة لإقامة جدار على وو  محداور  ولب من تشارلع بته

إلى مدا  وتواصلت فكرة بناء الجددار   (9الطرق الرئيسية من الحدود اللبنانية في الشما  وحتى بئر السبع. )
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، حين تم إعداد اقترا  برسم حدود قابلة للدفاع عنها من ورل واحد، والخدرو  مدن   5393بعد حرب 

قية المناوق التي تم احتلالا، كذلك اقتر  "بن غوريون" بعد تقاعده، إعادة كل المناوق باستثناء القدل، ب

وزيدرا للددفاع    مدع توليده منصدب   ودر  خطدة الفصدل،     5357لإسكان عدام  حقيبة اشارون  تولىوعندما 

الأخضدر لتمتدد   لى ودو  الخدط   أي المستوونات السبع ع "النجوم السبعةفكانت فكرته إقامة " 5332عام

ل مناوق عازلة وأحعمة أمنيدة شدرق الخدط    طينية إلى ثمانية كانتونات، وتشكتحو  الأراضي الفلسلشرقا، 

الأخضر ومن جهة غور الأردن في محاولة منه لاستباق أي حل سياسي، والعدودة في النهايدة إلى مخططده    

سرائيل فة الغربية فقط، محاوة بإ% من أراضي الض40الذي يقضي بإقامة الدولة الفلسطينية على مساحة 

إقامدة الجددار وفدق    ب بدأ فعلياً (، وبصعود شارون وتوليه رئاسة الوزراء3) من كل الجهات، وعع  القدل

من سبقه مع  التي جاءت متعامنةخطة للفصل بوضع ، موشيه شاحل، الداخلي" أمنهوزير "وأوعع لخطته 

لده:  فدك الارتبداط مدع الفلسدطينيين، بقو     الذي دعى إلىل "إسحاق رابين" رئيه الوزراء الإسرائيلي الراح

وأحداط قطداع    5334  جدار أُقيم سدنة  أو، فالفكرة راسخة في الأذهان منذ "أخرجوا غعة من تل أبيب"

يدة  تّم بناء مقاوع من الجدار في قرية شويكة في وولكرم وأخدرى في قر كما غعة بسيا  من جميع الجهات. 

عن رفضها لفكرة بنداء جددار فاصدل    بعض الأحعاب ، في المقابل عبرت 5331عام  ةحبلة جنوبي قلقيلي

رأت أن نتيجة الجدار ستكون إنهاء دولة إسرائيل الكبرى، لأن الجدار يحدد دولة إسرائيل القائمة أصلا و

 في تنددازلًا الددذي تعتددبرهعلددى التوسددع، ويضددع الدولددة العبريددة ضددمن غيتددو وهددو مددا ترفضدده إسددرائيل،  

ضدغوط مدن قبدل الشدارع الإسدرائيلي      ونتيجدة ال  كيانهدا،   من جعءاًوالإدعاء أنها الضفة من  اتهأيديولوجي

أكبر قددر ممكدن مدن الأراضدي وأقدل       ، ليبتلعتم إعادة ور  موضوع الجدار مجددابدعوى الحجج الأمنية 

 % مستوونين، ثم السيطرة علدى الميداه وتدتمين   52% من الأرض مستوونات و32عدد من السكان، وجعل 

أي هدو مشدروع "اسدتعماري     حماية مسار الجدار، وأختا جعل جميع المددن الفلسدطينية مددنا حدوديدة.    

والمخطط يتحدث  استيطان" ذو أبعاد عقائدية وجيوسياسية وديمغرافية واستراتيجية وأمنية واقتصادية و..
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ية يصل بينها أربعة خطدوط  إقامة حعامين ووليين الأو  من الناحية الغربية والثاني من الناحية الشرق عن

  .(5وتكون متواصلة، ) ذات وحدة جغرافية فلسطي  كيان جغرافيعرضية حي  لا يمكن إقامة 

 :الجدا  بناء الطريق إلى 

تعداد  ف ،مسددود ( إلى وريدق  0222تمدوز يوليدو    0ديفيدد   مفاوضدات كامدب   تععز المفهوم بعد أن وصلت

لا تسدتطيع أن تقددم للفلسدطينيين"     إسرائيلق أوسلو، وأثبت أن الاعتبار للقوى الفلسطينية المعارضة لاتفا

حلولًا لا يستطيعون رفضها" وإن السبيل لفرض الحلو  الواقعية في ظل المدوازين القائمدة هدو في اللجدؤ إلى     

، خاصة بعد أن أثبتدت المسدتة   "المقاومة والعمليات الاستشهادية داخل العمق الصهيوني" الضغط الميداني

قد قدمت القيادة أقصى مدا يمكدن التنداز  عنده : الاعدترال      و ية بشرووها المعروفة فشلها وعمقهاالتفاوض

، أي التخلي عن ثلثي فلسدطين التارويدة،   040،775،534المسبق بإسرائيل والموافقة على القرارات 

روية( % من أرض فلسطين التا00_ورضيت بدولة مستقلة في الضفة والقدل والقاوع الشرقي من القدل 

لكن الإصرار الإسرائيلي على فرض تنازلات أضافية على فلسطين أوصل الأمور إلى الحدائط المسددود، وإذا   

م هي الدتي أشدعلت فتيدل الانفجدار فدإن      05/3/0222كانت العيارة الاستفعازية لشارون إلى المسجد في 

، اًواقتصدادي  اًسياسدي " فلسدطي :  تفجدت الشدارع ال  المراقبين يتفقون على أن عوامل متعددة لعبت دوراً في

 0220في منتصدف عدام    فبدأت معالم تنفيذ الخطة الدتي رسمهدا شدارون    (3)".. اًونفسي اً، وثقافياًوديني

عقب فشل عملية "السور الواقي" في القضاء على الب  التحتية للمقاومة، وبعد تمكن الأخدتة مدن ضدرب    

صادق شارون على عدة قرارات بالاسدتيلاء  وعلى أثرها ، ليةالعمأهدال في العمق الإسرائيلي ردا على تلك 

سدتوونات المحاذيدة   على مئات الدونمات من أراضي المواونين الفلسطينيين، خاصدة تلدك القريبدة مدن الم    

رض لبندداء الجددعء الأو  مددن  الأ بتسددويةجرافددة إسددرائيلية   012شددرعت حددوالي  ، وللخددط الأخضددر 

نية الإسرائيلية بهذه الطريقة مرحلة جديدة وانتقلدت إلى المسدتوى   دخلت المواجهة الفلسطيف (52).الجدار

الحرب الشاملة المفتوحة التي تهدل إلى إنهاء الانتفاضة، واستئصا  المقاومة، واستعادة إسرائيل المسؤولية 

السددلطة  يددةتحويددل مندداوق أ إلى ب(، وتفكيددك بن المباشددرة عددن الأمددن في جميددع المندداوق الفلسددطينية )  
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ية، الأمنية منها والمدنية على نحو يمكن من إعادة تركيبهدا وفدق مواصدفات تنسدجم مدن مفهدوم       الفلسطين

الليكود للحكم الذاتي الخاضع تماماً للهيمنة الإسرائيلية بدون أدنى هامش استقلالي وتوفت التربة المناسبة 

وعيدة في مسدتوى وأهددال    النقلدة الن ، فكاندت هدذه   للإملاءات الإسدرائيلية  مطاوعةية لبروز قيادة فلسطين

علدى الصدعد    المواتيدة عليها شارون في ظل توفر جملة من الشدروط   أقدمالتي لحرب العدوانية الإسرائيلية ا

"الجددار"، "السديا "، "السديا  الأمد " أو كمدا      ، وبتي مسمى كان (55الدولية والإقليمية الإسرائيلية )

ومدؤخراً عنددما أولدق عليده مجلده الدوزراء        "العنصري ية "جدار الفصليطلق عليه الفلسطينيون منذ البدا

الفلسطي  مسمى "جدار الضم والتوسع" وكما شبهه المعارضون بد"أبرتهايد" جنوب أفريقيا وكذلك بد"سور 

   فهو شيد وأفرز واقع سياسي ديمغرافي جغرافي جديداً أمام الدولة الفلسطينية. برلين"

يظهر الدور المركعي للديمغرافيا في الإسدتراتيجية  ل وع سياسي ضخمبدأ بناء الجدار كمشر الجدا  : دواعي

عقب عملية الاجتيا  الكامدل للضدفة الغربيدة الدتي أولدق       0220، في شهر يونيو الصهيونية الإسرائيلية

وتددمتاا  ورام ا  عليها اسم عملية "السور الواقي". وقد شهد الاجتيا  جرائم حرب في جنين وفي ندابله  

لبنى التحتية للمدن الفلسطينية، وللسلطة الفلسطينية، وأعقب العمليدة حصدار مشددّد علدى أغلدب      هائلًا ل

وقدد بددأت حكومدة " شدارون"      حتى الآن. ةمستمروعمليات الاجتيا  المدن الفلسطينية، وما زا  الحصار 

لغربيدة،  ، ببناء جدار الفصل العنصري الممتد على وو  الخط الأخضر مع الضدفة ا 07/9/0220بتاريا 

ويشكل هذا السور امتداد للمشدروع الاسدتيطاني   ، بدعوى منع تسلل منفذي العمليات الفدائية إلى إسرائيل

قدد  ، والحركدة الصدهيونية   ةوأيديولوجيأدبيات  الذي يقوم على ووجه جديد لمصادرة الأراضي الفلسطينية

موقدع أعمدا  البنداء الأو ، بدالقرب مدن       قام "بينامين بن اليعازر" وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بتنفيذ

أن السور الواقي يتمثدل  ، حي  قا  ية للضفة الغربية غرب مدينة جنينقرية كفر سالم الفلسطينية المحاذ

  (50)في "سور لا يعرل له مكان ولا بداية ولا نهاية ولا حتى حدود جغرافية"

لواقي" حسبما أسمتده دولدة   بناء "السور الأم  ا الربط واضح جداً بين عملية "السور الواقي" والبدء في إذاً

، وهدو يرسدم   93، فالجدار هو بالفعل أكبر مشروع استعماري منذ احتلا  الضفة الغربية في عدام  إسرائيل
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 نلأ (57)عملياً علدى الحلدم الفلسدطي  بإقامدة دولدة مسدتقلّة.         مستقبل فلسطين التاروية ويقضيمعالم

يفرض بشكل تلقائي صورة للجغرافية إلى خلق معادلة جديدة من التوازن ين الفلسطينيوصو  نسبة السكان 

لذلك فإن استخدام الأرقام بشكل مجدرد يدوحي بإمكانيدة التدتثت علدى الوضدع        ،الفلسطينيةالسياسية  –

فقد علق الجنرا  إيفي إيتام زعيم حعب المفدا  الدي  الوو  على موضدوع الجددار بقولده     الجيوبولتيكي

ن يريد إثبات انتصار الحركة الوونية الفلسطينية على الحكومة الإسدرائيلية عليده أن ينظدر إلى هدذا     "إن م

الجدار الذي يعكف الجيش على إقامته حولنا، أي إنجاز يريده الفلسطينيون أكثدر ممدا حققدوه بإجبارندا     

ة وتتثتاتهدا الدتي   ولمعالجدة المشدكل   (54على الانغلاق خلدف الجددران الإسمنتيدة والأسدلا  الشدائكة".)     

تعبتاً لدا في معظدم خطدط ومشداريع التسدوية       تباد  السكانياشاها إسرائيل نجد فكرة تباد  الأرض و

البروفسدور  الإسدرائيلي؛ وقدد قدا      الصراع الفلسدطي   حسم الديمغرافي فيمن التعايد  والخشيةالإسرائيلية 

لإسدرائيل وإلا فدان العدرب سدول     -جددار  –الديموغرافي سوفر لشارون: ينبغي علدى الفدور رسدم حددود     

( 0225) الآنشدروع قيدد التنفيدذ حتدى     الم، وهدذا يدبين أن   ها فلا يعود للكيدان اليهدودي وجدود   يغرقون

إبريدل   72 فيعلدى الخطدة الدتي أعلنتهدا الحكومدة الإسدرائيلية        اً، وبناءةمستمرومخططاته قيد التعديل 

، تعديل من ضمن سلسلة من التعدديلات طة تعتبر الكم ، وهذه الخ327فإن وو  الجدار  0229نيسان 

والدتي   0221فبرايدر   02كم والمعلنة بتاريا 932حي  أنه ومقارنة بالخاروة السابقة كان وو  مساره 

كدم بحيد     45، وقد زاد من الطدو  المقدتر  ماقددار    ديلا على مسار سابق مقتر  للجداركانت أساسا تع

 0224يونيو حعيدران   72كم بحسب المقتر  في 900كان  أن كم بعد 932أصبح وو  الجدار المخطط 

تصور الجدار علدى  والتي  (51)،في الضفة الغربية عن إسرائيل ةالفلسطينيوهو يفصل التجمعات السكانية 

انه مجرد عمل أم  هدفه منع تسلل الفدائيين الانتحاريين الفلسطينيين إلى داخل دولة إسدرائيل، ولكدن   

تقو  عكه ذلك، وتؤكد أن الجدار، بالطريقة التي يبندى بهدا وبدالمواقع الدتي ينشدت      الحقائق على الأرض 

فوقها، هو جدار سياسي في المقام الأو  يسعى إلى فرض الحل الذي تريده إسرائيل للتسوية، فتستولي من 

ا، خلا  الجدار على الأرض التي تريد الاسدتيلاء عليهدا، وتفدرض بقداء الكتدل الاسدتيطانية الدتي تريدده        
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وتحو  مشروع الدولة الفلسطينية إلى كانتونات، وتحاصر المدن الفلسطينية بالجدار لكي تتحو  إلى معداز   

لا بوابات للدخو  والخرو ، وتفصل بين القرى وأراضيها العراعية تمهيداً لقطع صلة الفلا  بالأرض ثدم  

 (59).بوراً لاء عليها باعتبارها أرضاًالاستي

 للجدا  الحدود الجيوسياسية 

إقامدة حدعامين   بالجدار العاز   ها في بناءمشروعنفذت  الإسرائيلية السياسية والعسكرية الإستراتيجيةن إ 

الأخضدر  عازلين ووليين حعام في شرق الضفة بطو  غور الأردن وحعام أخر غرب الضفة على ودو  الخدط   

ثابة ممر بدين منطقدة جندوب    بين الحعامين الطوليين وتكون ما كم وكذلك إقامة حعام عرضي52-1بعمق 

كتدل رئيسدية    4"وولكرم" ومنطقة "نابله" حتى غور الأردن مما يؤدي إلى تقسيم المناوق الفلسدطينية إلى  

نابله ورام ا  وبين بيت لحم والخليل وتهدل هذه إلى خلدق فاصدل مدادي بدين كتدل المنداوق        _جنين 

ة مع بقاء المستوونات علدى  وبين المناوق الفلسطيني تحت السيطرة الإسرائيلي في قطاع غعة والضفة الغربية

كما يطوق الجدار العاز  مدن وولكرم وقلقيلية والقدل بالكامل ويععلا عن محيطهدا الطبيعدي في    ،حالا

إسرائيل في عع  مناوق تركع السكان الفلسطينيين عن بعضدها الدبعض    تكون نجحتالضفة الغربية وبذلك 

آلال  4هنا  ف ،ة للفلسطينيين ناهيك عن نعو  سكان المناوق المتاخمة للجداروتقيد حرية التنقل والحرك

ولا يلتعم مسداره   (53)كلم، 372يبلغ وو  الجدار حوالي ، وآلالنسمه تركوا قلقيلية وقد يصل لعشرة 

 الغربي بالخط الأخضر، وإنما ينحرل شرقاً ليتوغل في الكثت من المناوق ليضم مستوونات يهودية وأراضي

فلسطينية، والجعء الشرقي من السور يلتف حو  التجمعات والمدن الفلسطينية بحي  يفصلها عدن منطقدة   

غور الأردن ويلغي أية حدود للفلسطينيين مع المملكة الأردنية، ويلتهم السور الأراضي الفلسطينية، ويحو  

  (55،)مععولة عن بعضها الدبعض. ت ومناوق العديد من المدن والقرى الفلسطينية التي يمر بها إلى كانتونا

فة الغربية حتى بلددة كفدر قاسدم جنوبدا،     ضكلم، من قرية سالم أقصى شما  ال 792تمتد بطو  حوالي و

لا يلدتعم بشكل أساسي ماسار الخدط الأخضر  وهو أمتار تقريباً 5:  3ويبلغ ارتفاع الجدار المب  فيها من 

ديموغرافية حي  ينح  وينحرل في الكدثت مدن المنداوق لضدم     إنما يرتكع على الحدواجدع الطوبغرافية وال
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ضمن المخططات الإسرائيلية تشدت إلدي انده يسدتغرق      ،مستوونات يهودية وأراضي فلسطينية إلى إسرائيل

 .بناء الجدار أربع سنوات من الجهتين الغربية والشرقية من الضفة الفلسطينية

الجعء الشمالي والجعء الجنوبي من الضفة والجعء المطدوق  : الجدا  العازل " من ثلاث مراح "  ويتكون 

كدم مدن الجددار المسدمي      532حدوالي   0220لمدينة القدل وقد أقر مجله الوزراء الإسرائيلي في يونيو 

 ،بكلفة بلغت أكثدر مدن مليدار دولار    كلم منها 512وقد نفذت إسرائيل حوالي  (53) مارحلة )أ و ب(.

قطع الأو  من الجدار وتصاعد الاحتجاجات الدولية، صر  المدير العام بدوزارة  ويذكر هنا أنه عقب بناء الم

الدفاع الإسرائيلية اللواء احتياط يارون قائلا في مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة "العدالم لدن يقدرر إذا كندا     

 سنب  الجدار أم لا.. الجدار سيبنى".

وتقددر تكداليف هدذه     تضم الجعء الشمالي من الضفةالتي كم من الجدار و 541قرابة  المرحلة الأولىوعن 

مليون دولار ويصلا وولا الجدار في هذه مسار المرحلدة أ   5209مليون شيكل أي حوالي  422المرحلة بد 

حتدى   كدم تبددأ مدن قريدة سدالم داخدل الخدط الأخضدر في الشدما ،          501: 541يمتد على وو  قرابة 

أو "ب" والدتي تمتدد    أما المرحلة الثانية، شما  غربي جنين.مستوونة إلكنا في الجنوب وتقع قرية سالم 

كيلو متر تقريباً من قرية سالم وحتى بلدة التياست علدى حددود غدور الأردن، فقدد نفدذت       41على وو  

كيلو مترا تقريباً منها. وحسب تصريحات مسؤولين إسرائيليين، فدإن هدذه المرحلدة يفدترض      72إسرائيل 

% من مساحة 42 . وهذا يع  أن إسرائيل أنهت حوالي0227ها بنهاية العام أنها ستكتمل بكل أجعائ

، الدتي أنهدت وزارة الددفاع الإسدرائيلية إعدداد المسدار       المرحلةة الثالثةة  في حين تمتد ، الجدار حتى الآن

الخاص بها، من مستوونة "إلكنا" حتى منطقة البحر الميت، وسيقام الجدار بصدورة أعمدق مدن المدرحلتين     

بقتين داخل أراضي الضفة بحي  تبقى معظدم المسدتوونات غدرب الجددار. ووفدق تصدريحات رئديه        السا

الحكومة الإسرائيلية شارون ووزير دفاعه موفاز، فدإن هدذه المرحلدة ستفصدل بدين غدور الأردن وتجمعدات        

ودو    السكان الفلسطينية في قرى ظهر الجبل، الأمر الذي يععز الاعتقاد بدتن هندا  نيدة حقيقيدة لعيدادة     

وتتصف (، 02، )الجدار باتجاه الجنوب، وبحي  يتم فصل غور الأردن عن باقي أراضي الضفة الغربية
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إسرائيل الجدار على الأراضي الفلسدطينية داخدل الضدفة ولديه علدى ودو  الخدط         ذتنفيبالمرحلة الثالثة 

 .  متر 522إلى  52الأخضر، ويبلغ عرضه من 

 : وتتمتع المرحلة بمكون أمني للجدا

أمتدار، وعمدق خمسدة أمتدار      4خندق بعدرض   -0أسلا  شائكة لولبية، وهو أو  عائق في الجدار.  -5 

مدتر، وهدو شدارع عسدكري لددوريات       50شارع مسفلت بعدرض   -7يتتي مباشرة بعد الأسلا  الشائكة. 

 م، لكشدف آثددار 4يليده شددارع مغطدى بدالتراب والرمدل الندداعم بعدرض       -4 (05)المراقبدة والاسدتطلاع.   

ويلي الشارع الجدار، وهو عبارة عن جددار   -1 صباحاً ومساءا . المتسللين، ويمشط هذا المقطع مرتين يومياً

إسمنتي بارتفاع متر ويعلوه سيا  معدني إلكتروني بارتفاع أكثر من ثلاثة أمتار، رُكب عليه معددات إندذار   

وبعدد السديا  )الجددار     -9ية الأمنيدة.  إلكترونية وكامتات وأضواء كاشفة وغتها من عناصر البنية التحت

الأسدلا   الواقي( أنشئ شارع رملي وترابي ثم شدارع مسدفلت وبعددها خنددق مماثدل للخنددق الأو ، ثدم        

  (00) الشائكة اللولبية.

، التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، فيذكر مركع الدراسات العربية في القددل  المرحلة الرابعةأما 

كيلدومتر مدع جددار     554مستوونة هارجيلو" إلى "مستوونة كرمل" جنوب الخليل بطدو   أنها تمتد من "

واستكمالًا لإجراءات تهويد القدل وتغليفها وععلدا فقدد تم بنداء جددار بطدو       ، كيلومتر 00عمق ثانوي 

كيلومتر في الشما  والجنوب من المدينة المقدسة وتبلغ مساحة هدذه المرحلدة الدتي صدادقت عليهدا       0001

كم وبدذلك يكدون ودو  الجددار بتكملده       5كيلومتراً مع جدار عمق ثانوي بطو   12الحكومة الإسرائيلية 

الدذي   لجدداري أوأخطر ما في هذه المراحل، هدو الغدلال   ، كيلومتراً 944حسب مركع الدراسات العربية 

ي الفلسدطينية  % من مسداحة الأراضد  02سيحيط مدينة القدل المحتلة، وهي المنطقة العازلة التي ستقضم 

 ،وعند اكتما  الجدار في القددل ، كيلومتراً ب  جعء منها، والجعء المتبقي قيد البناء 12وقد صودق على 

ألف مواون فلسطي  من القدل  043كيلومتراً تقريباً، وسيفصل ما يقدر بد  32سيكون ووله الإجمالي و

ق فرعية ومسدتوونات تشدكل معداً حداجعاً     عن باقي أرجاء الضفة الغربية، بحي  يرتبط مسار الجدار بطر
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، % مدن الضدفة الغربيدة   109م فعليداً  فاجعاً يبدأ من رام ا  حتى بيت لحم، ماراً بضاحية أبو ديه ليض

، أن 0227-أيدار  -07وتتكيداً على ذلك، أشارت صحيفة "يدديعوت أحروندوت" الإسدرائيلية بتداريا     

، حيد  أكدد البروفيسدور    5335ة أعلن عنها عدام  وردت في خطة قديمالتي خطة "الغيتوهات" الثلاث 

آرتون سوفت، الباح  في علم الجغرافيا في جامعة حيفا وصاحب فكرة "الخطر الديمغرافي العربدي" الدذي   

يؤكد الحاجة لضرورة تقسيم الضدفة الغربيدة إلى ثلاثدة أقسدام شدبيهة بثلاثدة أصدابع مدن النقدانق، يمتدد           

ثاني يمتد من بيت لحدم وحتدى   والكيلومتراً مربعاً،  5372بلغ مساحته إحداهما من جنين إلى رام ا  وت

 92كيلومترات مربعة، وثال  وهو أصغرها سيحيط مادينة أريحا ومساحته  352الخليل وتبلغ مساحته 

وسول تنشت حو  هدذه المعداز  جيدوب منععلدة، تنتشدر علدى أودرال الضدفّة         ،  (07) كيلومتراً مربعاً. 

وسدول تعدع  هدذه الجيدوب      ،القدرى المحيطدة بالقددل    وقلقيليا، فضلا عن مجموعة الغربية مثل أريحا

وجوك عتسيون، وجفعات زئيف، عدلاوة علدى    تكتلات استعمارية كبرى، مثل أريئيل، ومعاليه أدوميم،

كم، كما هو الحدا  بالنسدبة لمسدتعمرة    0001شبكة كبتة من الطرق الالتفافية التي يحيطها الجدار بطو  

إزاء الوقائع التي تمنع تحقيق وموحات كخطوة منها  (04)بهدل حمايتها وضمّها إلى إسرائيل. أريئيل،

عمددت إسدرائيل إلى اسدتخدام    لدذلك  في أراضي الضدفة والقطداع    الفلسطينيين الجيوسياسية والإستراتيجية

هدذا وتم إنشداء مدا     ،وقامت ببناء الجدار حو  المدن الفلسطينية الاستيطان في استهدافات متنوّعة ومتعدّدة

كيلومترا من غلال القدل في الشما ، أربع كيلومترات تبدأ من حاجع قلنديا حتى مخديم   77يقارب من 

( PENGON"عوفر" العسكري في منطقة رام ا ، ووفقا لشبكة المنظمات الأهلية البيئية الفلسدطينية ) 

المقدسية الذين يعيشون في قريدة كفدر   آلال نسمة من حاملي الوية  52فإن جدار القدل الشمالي يفصل 

عقب ومخيم قلندديا للاجدئين عدن المديندة وروابطهدم العائليدة والاجتماعيدة، بالإضدافة إلى حرمدانهم مدن           

الخدمات العامة، وذلك فقط لإعطاء عدد من المستوونين غت الشرعيين سهولة وحرية في التنقدل والحركدة   

مستوونة على الأراضدي   012غت الشرعية والتي فاق عددها  من داخل الأراضي المحتلة إلى مستووناتهم

ويبنى وريق دائري يصل المستوونات المتناثرة بالقدل، في حين يطوق الضواحي الفلسطينية، ، الفلسطينية
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مندعلًا فلسدطينياً، تداركين المدواونين      42دونماً لذات الدل، فيما يدمر ما يقارب من  915كما يسلب 

  (01)بين الطرق والجدران.  المتبقين محبوسين 

 :المسا  الحالي للجدا  الفال 

، كشدفت وزارة الددفاع الإسدرائيلية علدى صدفحتها الالكترونيدة المسدار        0223في الثاني عشر من أيلدو   

الجديد والمعد  للجدار بخلال المسار السابق الذي أعلنت عنه وزارة الددفاع الإسدرائيلية في الدثلاثين مدن     

يتات وتعديلات جديدة حي  أظهرت التغتات الجديدة زيادة في مسداحة الأراضدي   ، تغ0229نيسان 

 513,302% )0501ألدف دو  أي زيدادة قددرها     350,302المععولة خلف الجدار الغربدي لتصدبح   

ليصدبح   ه. كما بين المسار الجديدد للجددار زيدادة في وولد    0229ألف دو ( على ما كانت عليه في العام 

و قدد  هدذا   .0229%( على مدا كدان عليده في العدام     301كيلومتر ) 93بعيادة قدرها  كيلومتر أي 332

جاءت التغتات الجديدة في مسار الجدار و مسداحة الأراضدي المععولدة خلفده في منطقدتين, الأولى تقدع في       

د جنوب شرق الضفة الغربية في منطقة جنوب غور الأردن ماحاذاة المناوق الطبيعية حيد  تم إقدرار امتددا   

 1701للجدار الفاصل من جنوب محافظة الخليل باتجاه الشما  الشدرقي و الدذي علدى أثدره تم إضدافة      

ألف دو  ما بدين امتدداد الجددار الجديدد      517,352كيلومتر على وو  الجدار هنا , عع  على أثرها 

  جدعء مدن   عدع  إلىأدت الإضافة الجديددة لمسدار الجددار     خضر على جانب البحر الميت. كذلكوالخط الأ

%( مدن مجمدوع   73كيلدومتر )  35الحقوق الفلسطينية في منطقة البحر الميت, حي  تم عع  مدا مسداحته   

كيلومتر و هي المساحة الكليدة المخصصدة للفلسدطينيين هندا . و هندا تجددر الإشدارة بدتن الجديش           534

أمدا الدتغت    ،وقدت سدابق  الميت في  الإسرائيلي قد قطع الطريق على الفلسطينيين للوصو  إلى مناوق البحر

كيلدومتر ليضددم   5701الآخدر فقدد ظهدر في منطقددة شمدا  غدرب رام ا  حيد  تم إضددافة مقطدع بطدو          

  (09) دو 4542مستوونتي نيلي و نعله و عع  مساحة إضافية قدرها 
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 :وقطف الثما دا  خطو ة الج

حلة الجديدة الدتي افتتحتهدا مدا    إذا كانت عملية السور الواقي لم تنجح في تحقيق انتصار حاسم فإن المر 

 الأم  أولًا والسياسي ثانياً. تعا  مستمرة تواصل إسرائيل خلالا ملاحقة أهدافها على محورين العسكري

ناوق بتوغلات متكررة تهدل إلى اعتقا  المفعلى الصعيد العسكري الأم  يواصل جيش الاحتلا  استباحة 

واصلة تدمت ركائعها أو إلى مجرد إثبات الحضور وتتكيداً لمدا أعلنده   أو تصفية كوادر المقاومة الفلسطينية وم

قادة الجيش بشتن التعامل مع مناوق أ كما لو كاندت منداوق ب أي تدوالي المسدؤولية الأمنيدة المباشدرة في       

الددتي أدخلددت  05/3/5331، 0جميددع المندداوق الفلسددطينية دون اكددتراث لترتيبددات اتفاقيددة أوسددلو  

المعروفة أ، ب،   على المناوق الفلسطينية ضمن تقاسم وظيفي أم  مدني بين السدلطة   التقسيمات الثلاثة

الفلسطينية وقوات الاحتلا  وما تعا  خطة اجتيا  منداوق في قطداع غدعة بانتظدار تدوفر الشدروط الملائمدة        

مدار  لوضعها موضع التنفيذ في قواعد اللعبة على هدذا الصدعيد، ولكدن ألأخطدر هندا هدو محاولدة قطدف الث        

السياسية للعدوان وهي محاولة منسدقة بدين الولايدات المتحددة وإسدرائيل يجدري العمدل باتجداهين الأو          

والأكثر إلحاحاً هو إعادة هيكلة السلطة بعد أن تم تفكيك بنائها بقدوة الآلدة العسدكرية والإسدرائيلية وفدق      

هدو الإعدداد لمدؤتمر إقليمدي دولدي       صيغة تجعلها أكثر وواعية للإملاءات الأمريكيدة والإسدرائيلية والثداني   

لترسيم وقوننة الوقائع الجديدة على الأرض، والناجمة عن العدوان وتوظيفها لإعادة رسدم معدالم التسدوية    

في  الضدم أخطدر مخططدات   ، بالتالي يعتدبر  الفلسطينيةراضي الأعلى واضح تعدي  غم أنه  (03السياسية.)

ا ذكرتده هيئدة التنسديق الفلسدطينية الموحددة للددفاع عدن        ، ووفقا لمد 5393الأراضي الفلسطينية منذ عام 

فإن إسرائيل ضمت الأراضي الفلسطينية  0227في شهر يوليو/ تموز والضم الأراضي ومواجهة الاستيطان 

 ( 05).إستراتيجيةقع امولتتخذها  والمرتفعة بالماء في الضفة يةغنالالأكثر خصوبة و

مندذ بدايدة الجدرة     شدعار رفدع   وهدو  : السكان الفلسةطيني  على حساب  تعزيز الديمغرافية اليهودية

إن " :قدا   عندمازعيم حركة موليدت  زئيفي مثل ت الإسرائيليينالجنرالا على لسانجاء  واليهودية الأولى

واليدوم أندا جئدت     "،فكرة الترحيل )الترانسفت( لسدائر السدكان غدت اليهدود    علينا ألا نخجل من تحقيق 
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ت به المؤتمرات الصهيونية المتعاقبة مندذ المدؤتمر الصدهيوني الأو  في بداز  في     يأوصأحثكم على تطبيق ما 

دم فدتمر رجالده بعد    "م ، لقد سبق  دافيد بن غوريون في تنفيذ المهمة التي أوكلت له5533سويسرا عام 

ركدة كدا    مدئت كهاندا زعديم ح    ، أيضداً لنقب وفي الجليل(او، فشرعوا بها في اللد والرملة التردد بإنجازها

وهكدذا يبددو أن ندعو     "السابق ، فقد أكد هو الآخدر مدا قالده هدذا المسدؤو  الصدهيوني الكدبت بقولده :         

الفلسطينيين العارم الذي تم بالقوة والإكراه هو نتيجة حتمية لتنفيذ الدل الصهيوني الذي صاغ "حداييم  

أهددال   التحليدل فإإنندا نستشدف   ... مدن هدذا   .(03)وايعمن" شعاره تحت عنوان الاستيلاء على الدبلاد(  

الجدار يشكل حلقة جديدة من حلقات العدوان على الشعب الفلسطي ، ف ،سياسية هذه الخطة الشارونية

ة اليوميدة لمئدات   ، ويعيد من ظرول الحصار قسوة، وينعكه بصدورة سدلبية علدى الحيدا    ميفاقم معاناته إذ

وكانتوندات، يحتدا  سدكانها إلى تصداريح أمنيدة      ، ويحولم إلى أسدرى في معداز    من الفلسطينيينالآلال 

 "سكانل دةيسياس" هجرة وإدارية صهيونية للخرو  منها أو الدخو  إليها، وذلك تمهيداً لمصادرة الأراضي 

، وذلك بعد تدمت ممتلكاتهم ودفيئاتهم العراعية، وتجريف معروعاتهم وقطع الأشدجار المثمدرة، ....ا ،   

المرحلدة الأولى لبنداء السدور في شمدا       ، فمدثلاً إليها، تمهيداً لمصادرتها نهائيا والحيلولة دون وصو  أهلها

 –ألفداً مدن السدكان     54ماا فيهدا نحدو    –قرية  51غربي الضفة )جنين، وولكرم، وقلقيلية(، تبين أن 

قريدة أخدرى في هدذه المنداوق      51وجدوا أنفسهم بين السور والخدط الأخضدر، وحسدب التقدديرات فدان      

ألف مواون فلسدطي ، يدتم إحاوتهدا بسدور الفصدل مدن ثلاثدة اتجاهدات: هدذه القدرى            542 ويسكنها

 .الثلاثون متوقع لا شروط عع  قاسية جدااً

 

 

 

 

 



23 | P a g e               ت ا ف ل  م

 

 والتحرير المقاومة تيار -  العاصفة اتقو|  | «فتح» الفلسطيني الوطني التحرير حركة

 

 الفص دا  إلى الج وإلحاقهاسلب الأ اضي الفلسطينية إسرائي  في وسائ  

راضي المتموضعة عليها هدفها القضم والضم, أي إلحاق الأالتي اورة للخط الأخضر والمجستوونات تشكل الم

هذه المجموعة, بتراضي إسرائيل وبالتالي تقدّم الخط الأخضر باتجاه الشرق من خدلا  بنداء الجددار وضدم     

متددة, وهددفها   الميط بالمددن الفلسدطينية الرئيسدية    محد بنداء  ويكون غالدب هدذا ال   هذه المستوونات داخلها.

بنداء الجددار وفدق المسدتوونات     أيضداً جداء    لرئيسدية. التحكّم الأمد  بالمجمّعدات السدكّانية الفلسدطينية ا    

أمد  ماعندى أن دور    "موقع اسدتراتيجي "كدالمتموضعة على خط تقاسم المياه, أي في أعالي الضفة, وهدفها 

هذه المستوونات هو منع المدن الفلسطينية من اسدتغلا  مواضدعها المشدرفة علدى السدهل السداحلي حيد         

علدى ودو  نهدر الأردن     والاسدتيطان دار الجد بنداء  ولدذا أمتدد    لأكثر حيوية.تتمركع الأنشطة الإسرائيلية ا

لكدل   التهويدد والضدم   بغدرض ا, مد الخليدل ومحيطه والقددل   كما والدل جيواستراتيجي عسكري وأم .

 .)النمدو الديمغرافددي(   ومحاصرة موروث فكري ودي  وعقائدي تاروي، وإفراغهما من سكانهما الأصليين

الحل النهائي ويددخل المفداوض الفلسدطي  في جعئيدات      فيائيل المعيد من الوقت للمناورة يتيح لإسروهذا 

ة مدن وراء بنداء الجددار،    وبذلك تنكشدف الإسدتراتيجية الإسدرائيلي    ومتاهات جديدة خاصة اتجاه القدل.

أنده  فما زالت القدل الشرقية عربيدة، لدذا يدرون     غلال القدل الذي يمضي عليه عشرات السنين،فمثلًا:

، يجب التخلص من العرب فيها لتوسيع السيطرة الجغرافية للمستوونين وعدم إبقائها في القددل الغربيدة  

حتى فدترة قريبدة مهمشدة باعتبارهدا      بقيت بعد أنأيضا تحويل القدل إلى عاصمة في قلب الدولة العبرية 

ستوونات خار  حدود القدل نهاية الحدود، وتسعى إسرائيل إلى توسيع الممر بين الساحل والغور وضم الم

كدم ستفصدل شمدا  الضدفة عدن جنوبهدا بشدكل        02-51إليها، وعندما يتم تشدكيل الممدر وعرضده بدين     

   (72ل.)كام
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 على الفلسطيني   دا  الفص الأبعاد الجيوسياسية والديمغرافية لج

 في:   فييجسد الانعزال الجيوديموغراالجيوبولتيكيي الذي  يعتبر البعد الديمغرافي هو البعد

بنداء   الدتي رسمهدا  مدن شدتن هدذه الدتغتات     ف"الناحية الجيوسياسةية"    على قضايا الوضع النهائي -1

سيؤدي بشكل مباشر  الكيان الجغرافيخلق واقعاً جديداً على في الجدار العاز  على خريطة الضفة الغربية 

مرضديا   حدلاً  ءه يعدبنا، بالتالي وناتوالمياه والمستو ودالحدو القدل على قضايا الوضع النهائي المتمثلة في

ألدف   727يدة و  مستوونة من مسدتوونات الضدفة الغرب   13لعدد كبت من المستوونين إذ سيؤدي إلى ضم 

وتعد هذه المستوونات من المستوونات الكبتة التي مدن المعمدع التوصدل إلى تسدوية     ، مستوون إلى إسرائيل

 بشتنها في مفاوضات الوضع النهائي .

ى دواعدي  الجدار يقوم عل بناء"الناحية الديمغرافية والعقائدية" لأن  لفلسطيني ا السكانحياة  على -2

الضفة الغربية مما يع  أنده سديؤثر    ييمر بتراضوليه أمنيةً، بالدليل أنه جيوسياسة( و )جيواستراتيجية

تجمعدا   57"قريدة ومديندة بالضدفة الغربيدة حيد  أن       93فلسدطي  يسدكنون    052222على الحياة 

الخدط الأخضدر و الجددار     فلسطي  سيجدون أنفسهم سجناء في المنطقة مدا بدين   55322سكانيا يسكنه 

 -:الجدار الفاصل يؤثر علىلأن  العاز 

وسياسدة الإغدلاق في السدنوات     0227-0220حصدار أعدوام    فمندذ  ،حرية العبادة لدى الفلسدطينيين *

ون من الوصو  إلى أماكن عبدادتهم مثلمدا يحددث في القددل     نع المسلمون والمسيحيمستمرة ماالعشر الماضية 

والحدرم  حي  أن الأقلية من الفلسطينيين فقط يستطيعون الوصو  إلى الأماكن المقدسة مثل المسجد الأقصى 

الفلسدطينيين مدن الوصدو  إلى المديندة     الأهدالي  وكنسية القيامة بسبب الجدار الفاصل الذي يمندع  الخليلي 

 .المقدسةوالأماكن 
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ولدق منطقدة حدعام    مما عمقا للجدار العاز  الفاصل ة، لتشكل معدوج إرهاق السكان بحواجع وجدران *

 محاصرين في مناوق وبدؤر  فلسطي  505,122يسكنه  سكانياً اًتجمع 53م  الأمر الذي سيجعل من أ

 .مععولة

الوصدو  إلى حقدولم أو    علدى وقدرتهم  المواونين الفلسطينيينرية حركة لحإعاقة * سيشكل الجدار عامل 

ومعدداملتهم  منتجدداتهممعروعدداتهم والانتقددا  إلى القددرى والمدددن الفلسددطينية الأخددرى لتسددويق بضددائعهم و 

 .  الحياتية

فلسطي   30,022تجمعا سكانياً شرق الجدار يسكنه  79سيؤدي بناء الجدار العاز  إلى الفصل بين  *

تهدد إقامة الجدار بضياع الاستثمارات كما ، دار العاز وبين حقولم وأرضهم العراعية التي تقع غرب الج

الحالية، وتحويل هذه المناوق إلى مناوق منكوبة اقتصادياً، والإضرار بحياة الأهالي  وقدد انتقدل الكدثتون    

إنشاء الجدار العاز  سديعيق   *   ممن أصبحوا غت قادرين على دفع إيجار شققهم، للإقامة عند أقاربهم.

المناوق الفلسطينية الريفية إلى المستشفيات في مدن وولكرم وقلقيلية والقدل الشرفية لأن هذه وصو  سكان 

جراء هدذا الجددار العداز  الدذي     ، تتثر نظام التعليم الفلسطي  *  .المدن ستصبح مععولة عن باقي الضفة

 ،خدار  هدذه القدرى   علمدين يصدلون مدن    سيمنع المدرسين والتلاميذ من الوصو  إلى مدارسهم خاصة وأن الم

تجمع سكاني أنفسهم محاصرين بين الجدار العاز  و الخط  53فلسطي  من  54,222سيجد حوالي ف

عائلدة سديجدون أنفسدهم في شدرق      7531فلسطي  في الشما  مدن حدوالي    02,222الأخضر وحوالي 

 إلى الغرب من هذا الجدار. الجدار بينما أرضهم العراعية تقع

مدرسدة سديكونون خدار      702أ لدف والدب في    532الجدار في حا  إكما  بنائه سيلحق الضرر بدد   *

الجدار فيما ستتاد أكثر من نصفهم مدارل داخدل الجددار، خاصدة في المرحلدة الأساسدية العليدا، فعلدى        

 والبدا في ودولكرم وحددها يجددون حاليدا صدعوبة في الوصدو  إلى        912مدرسا و 512سبيل المثا  هنا  

( وأخدتاً فقدد كدان شدارون قبدل      75)مدارسهم، وهنا  توقعات بتن تتضاعف النسبة مع اكتما  الجددار. 

م 5345العربي في عام  )النمو الديمغرافدي( رحيله عن الحياة السياسية قريباً جداً من تحقيق هدفه بإزالة
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التهديدد الدديمغرافي بالتدالي    لتحقيق خطته لإزالدة   ةبطرد مئات ألال الفلسطينيين وتطورت رغبته بالمبادر

أنسحب من غعة مما أدى إلى التخلص من مليون ونصف المليون فلسطي  من المعادلة الديمغرافيدة وجددار   

 الفصل يمهد الطريق للتخلص من مئات ألال الفلسطينيين أيضاً.

تدداعيات   مدا سديتركه مشدروعه ألاسدتيلائي مدن      شدارون لم يتبده    والبيئة الفلسطينية الاقتصادعلى  -3

مليدار   3 الأمريكي ببناء الجدار الذي يحتا  إلىتمويل ، فتلقى الخطتة على مستقبل السكان الفلسطينيين

ملحقاً الأضرار الفادحة بشتى القطاعات الفلسطينية العراعية، الاجتماعية والاقتصادية الدتي تشدت    ،دولار

أسدرة في محافظدة ودولكرم     5553هم أسرة من 5045مبنى أصبح داخل الجدار لحوالي  0475إلى أن 

مدن الإنداث ، وهدذا يعد       05953من الذكور ، و 02435فرد ، منهم  40233يبلغ عدد أفرادها 

وظيفة بسبب تقييد الحركة و الإغلاقات  90122فقد أن مصدر الرزق وفقدان الوظائف حي  فقد حوالي 

رحلة الأولى من الجدار لتتفع معد  البطالة الإسرائيلية ومنع المواونين خاصة في محافظة وولكرم خلا  الم

% من هذه القرى تعتمد على العراعدة  73هنا   أيضاً . 0227% في ربيع 35إلى  0222% عام 55من 

كدم مدن شدبكات الدري تم      50% من الأراضي المروية و12أصبحت من دون مصدر اقتصادي وبذلك تفقد 

العراعية المروية تمت خسدارتها قبدل جد  المدعارعين     %  من الأراضي 103تدمتها بالإضافة إلى تجريف 

منهجيددة تحددو  دون النمددو والاسددتقلا    كمددا أنهددا قامددت بإتبدداع سياسددة  للمحصددو  والاسددتفادة مندده .

وعلى المدى القريب تسعى هذه السياسة إلى تحويل الفلسدطينيين إلى عمدا  غدت شدرعيين في      ،الاقتصادي

وقدد تم نقدل المصدانع المسدببة      ،ر إقامتها على الجانب الشرقي من الجدارالمناوق الصناعية القائمة أو المقر

للتلوث إلى الجانب الفلسطي  من الجدار، وسول تقل تكاليف الإنتدا  بالنسدبة للشدركات الإسدرائيلية،     

الددتي ستسددتفيد مددن كثددرة العمددا  الفلسددطينيين الددذين لم يددتر  الاحددتلا  أمددامهم خيدداراً آخددر لكسددب  

الأراضدي العراعيدة    والضم وتجريدف  الترحيل ويرتكع على الدل بعيد المدى لذه السياسة(. ف70)الرزق

وظيفة وكذلك تدمت صناعة زيت العيتون بعد  9,122تؤدى إلى خسارة مما وتقييد حرية حركة الموونين 

قدة  ون من زيت العيتون كل موسم وكذلك سديتتثر إنتدا  هدذه المنط    00,222أن كانت هذه المنطقة تنتج 
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 520222ون من الخضراوات كما ستمنع حدوالي   5222,222ون من الفاكهة و 12الذي كان يصل 

تحتدوي  الضدفة الغربيدة   ، ولا ننسدى أن  من الماشية من الوصو  إلى المراعي التي تقع غرب الجدار العداز  

بعددها  على أجود وأوفر مخعون مياه جوفية، حي  أن أرضها صخرية لا تسدمح بتسدرب الميداه، كمدا أن     

سديؤثر  فإنده  الجدار  ، وبإقامةالنسبي عن البحر ساعد على ارتفاع درجة المياه التي لا تتتثر مالوحة البحر

بئراً من المياه خلف الجدار وبذلك يفقد الأهدالي   12على البيئة ومصادر المياه حي  تسيطر إسرائيل على 

ما يتم استهلاكه فلسطينيا من الحوض  % من مجموع72ملايين كيلو متر مكعب من المياه والتي تشكل  3

مليون متر مكعب مياه من نهر الأردن إذا تم إقامة هذا الجددار في   022الغربي كما ستفقد الضفة الغربية 

الجدار يضم إلى دولة الاحتلا  حوالي ، بالتالي فإن  الجهة الشرقية وذلك وفق ما يسمى بخطة جونستون

والخشدية أن  ، مليدون مدتر مكعدب    790وض المائي الغربي ومقددارها  % من المياه التي تتواجد في الح31

تقوم إسرائيل باستنعال هذا المخعون الجوفي بعدد أن أعلندت وقدف ضدخها مدن بحدتة وبريدا الدتي تعدد          

وتسدتمر هدذه المتسداة فطالدت أيضداً       .المخعون الاستراتيجي لا نتيجة تدني منسوب المياه فيها هذا العدام 

منطقدة عسدكرية   باعتبارهدا  استغلا  الأراضي والجبا  ومنع دخدو    مانعهم منالمواشي المعارعين، ومربي 

مغلقة من ضمنها أراضي سهل مر  ابن عامر، كذلك حرمان مئات إلا لساكنيها فقط وكل من يدخلها يدتم  

مما يشكل معانداة كدبتة للمدواونين، عددا عدن مكدوث        45التعامل معه على أسال انه داخل منطقة الد 

الاحتلا  بشكل دائدم في هدذه القدرى وفدرض مندع التجدو  بشدكل يدومي، وحرمدان آلال العمدا             جيش

للحصو  على لقمة العيش إلا مدن خدلا  بوابدات أقامتهدا السدلطات       الفلسطينيين من عبور الخط الأخضر

ي فالمسدال بقطداع العراعدة قدد يدؤدي إلى تدردي الوضدع الاقتصدادي في الأراضد          ،الإسرائيلية على الجدار

وهذه ،  (77.)الفلسطينية المحتلة، والى تدهور حالة العديد من العائلات الفلسطينية ودفعها إلى خط الفقر

سددتؤدي إلى إحكددام سدديطرة إسددرائيل علددى الفلسددطينيين، ووضددع حددد نهددائي لحلمهددم  بددالطبع الخطددط 

بعدد ذلدك الويدة    وسول يتم خنق التوسع الديمجرافي الفلسطي ، بحي  لا يهددد   ،بالاستقلا  والوية

للبحد  عدن    "سكانيددة  هجددرة "وسول يفضل كثت من الفلسطينيين الجرة  ،اليهودية للدولة الصهيونية
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وماعنى آخر، فإن إسرائيل تفرض واقعاً يتمثل في إقامة نظام عبودية وفصدل عنصدري أسدوأ     ،حياة أفضل

ندت متنبهدة في قرارهدا الصدادر ضدد      ألف مرة من النظام في جنوب أفريقيا، ويبدو أن المحكمة الدوليدة كا 

وغ  عن البيان أن السؤا  الرئيسي هو كيف يمكن تطبيدق هدذا القدرار، وإجبدار      ،الجدار إلى هذا الوضع

  (74. ) إسرائيل على تنفيذه

منهدا   "سكانيدة هجدرة" وفرض الحد من النمو السكاندي )النمو الديمغرافدي( ىوبهذا يكون الجدار عمل عل

على الخار ، خاصة الأردن، دون ضجة إعلامية، وكذلك ربط الكانتونات الفلسطينية بالأردن الطوعية إلى 

حرمدان الكانتوندات مدن    و ،اعتبار عمان هي العاصمة الفلسطينية وليه القدل، ومن الناحيدة الاقتصدادية  

على اعتبار  النمو الاقتصادي على أن يكون ذلك أيضا في الأردن كوون بديل, وكذلك إنهاء قضية اللاجئين

أن الأردن عبارة عن تجمع للفلسطينيين وتتجلدي الآثدار السدلبية المترتبدة علدى إقامدة الجددار في تهجدت         

السكان في مدينة القدل حي  تسبب الجدار في افيض عدد السكان العرب داخل المدينة والحفداظ علدى   

المدديرة العامدة لمركدع المعلومدات      ما تسميه بالتوازن الديمغرافي، وهدذا مدا أكددت عليده "جيسديكا مونتدل"      

( كما اقتر  سوفت تب  إستراتيجية قومية تقوم على الانفصا  71. )الإسرائيلي لحقوق الإنسان "بتسليم"

الأحادي عدن الفلسدطينيين والمنداوق الجغرافيدة الدتي تحدت سديطرتهم وإلا سدتختفي إسدرائيل بهويتهدا           

بالتالي أوصت وثيقة هرتسيليا إلى وجوب زيادة فعاليدات  الصهيونية خلا  جيل أو جيلين ،  –اليهودية 

. وتجدر الإشارة أن هنا  مفاوضدات في هدذه   الجرة وتشجيعها في إوار الإستراتيجية الديمغرافية الشاملة

الأثناء تجري من أجل قيام كيانية فلسطينية متحدة مع المملكة الأردنية الاشمية وأسمها المملكة الأردنية 

الاشميددة. وقددد وجدددت ترحدداب مددن جميددع الأوددرال المعنيددة الملددك الأردنددي وإسددرائيل     الفلسددطينية

 .  والفلسطينيين
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  الفلسطينية من أج  إقامة الجدا   اضيالأعلى  ستيلاءالحجج الإسرائيلية للا

التي تتبندى   ومنهجيته فلسطينيين داخل الجدار يتعارض مع إستراتيجية الاستيطانالوجود بلا جدا  أن 

كمدا   ،الذي ينادي بيهودية الدولدة  لفكر الصهيوني، وهو في صميم وعقيدة اعار "أرض أكثر وعرب أقل"ش

 ،سياسدية أمنيدة و  وأهددال نتدا  تطدورات    ، وهوسابقةالكومات الح قديمة تم تداولا فيالجدار فكرة  أن

 معالتعامل  ويحمل في باونه تكثيفاً أكثرللصراع الثنائي ولكن بوتتة  أي أن الجدار يتتي تكريساً وعقائدية

مدن   هجمدة إسدرائيلية شرسدة،   ، فالمنطقدة تشدهد   للفلسدطينيين )التركيب السدكاني(   الواقع الإنتربولوجي

، المسدتعمرات اليهوديدة  و الشدائكة،  الأسدلا  و عيدد مدن الطدرق الالتفافيدة    والتهويد، والم ةحملات المصادر

  (71) بالتالي يعمل الجدار على:

على البحر المتوسط الذي يمثل نقطة ضعف أمنية الساحلي نقطة السهل اتجاه اتيجي توفت عمق استر -5

% مدن مسداحة   59رغدم أندة يمثدل     السكانية ومعظم المنشدآت الحيويدة،   الكثافةبالنسبة لإسرائيل لتمركع 

 إسرائيل. 

لا  لدتي ا صدخرية ال ذات الأرض ،الضدفة الغربيدة   في مخعون ميداه جوفيدة   وأوفر دعلى أجوالاستيلاء  -0

درجدة نقداط الميداه الدتي لا تتدتثر       ارتفاعالنسبي عن البحر ساعد على  اكما أن بعده ،تسمح بتسرب المياه

في حالات عديدة يجري بناء الجدار بجوار مبان سكنية، لمنع الفلسطينيين من أي توسّدع   ،مالوحة البحر

واسع ومصادرة موارد الميداه. ونتيجدة   في المستقبل. فضلا عن مصادرة معظم الأراضي الفلسطينية على نطاق 

% فقط من المياه ستظل تحت أيدي الفلسدطينيين، الأمدر الدذي سيقضدي تمامداً علدى العراعدة        1لذلك فإن 

الفلسطينية. وسدتكون النتيجدة أن يضدطر قطداع العراعدة الفلسدطي  للتخلدي عدن العمدل العراعدي وعدن            

 (79)راط في سوق العمل.الاستقلالية الاقتصادية المترتبة على ذلك، والانخ

تتمين الحدود سواء كانت الحدود الشدرقية لمندع التواصدل عدبر الحددود المشدتركة بدين الفلسدطينيين          -7

والأردنيين أو حماية حدود الخدط الأخضدر الدذي تقدع داخلدة المددن الإسدرائيلية ذات الكثافدة السدكانية          

 المعطيدات الجيوسدتراتيجية,  والتوراتيدة  كما  عسكريةالأمنية والالدرول المستقاة من الجغرافيا لأن  ،العالية
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المحاذية إلى وولكرم وقلقيلية التي يسهل اختراق حددودها وصدولًا إلى عمدق    قة الأمنية المنطهشاشة  أثبتت

دولة الكيان والمعروفة بد"بعنق العجاجة" والتي من خلالا يمكن فصل إسرائيل شمالا عن جنوبها، وهي 

المرتفعات حربها مع إسرائيل، هذا بالإضافة إلى وجود مناوق  خلا لجيوك العربية الخطة التي وضعتها ا

 التي تتموضع على متونها مدن الضفّة الغربية.

بقضدايا  والمسدتوونات  تحقيق المكاسب السياسية مدن خدلا  مقايضدة ومسداومة المفداوض الفلسدطي  ب       -4

المرحلة "ب" خلا  مت إسرائيل قاالواضح أن ما  ومن اللاجئين أو الحدود في المفاوضات الوضع النهائي .

إقامة بالمرحلة الثانية  ثم، اجتيا  مناوق السلطةتمركعت على "أ"  تهالوالتي كانت مرح الجدارمن عملية 

هي خارودة وحددود أي تسدوية     –بحسب السياسة الإسرائيلية  –أسوار بالأمر الواقع للمستوونات تكون 

م 5337تطبيق لمشروع النجوم السبعة" الاستيطاني الذي أولقه شارون عدام   وتكون أيضاًنهائية للصراع، 

  (73إبان توليه منصب وزير المالية )

حدود القدل الموسعة التي ترغب إسرائيل في إخضاعها لسديطرتها مدن جاندب     المشروع يرسم ويحدد -1

 .أو ضروراتواحد دون مراعاة لأية قواعد أو اتفاقات 

عيق وتماها ى الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غعة عن مدينة القدل وضواحيها وقرعع  المدن والقر -9

لا تحصدى بدين   الدتي  جتماعيدة  الاقتصدادية و الاسياسدية و ال الأزمدات ، وخلدق  الوحدة الجغرافيدة لدلأرض  

فتددنى معدد  النمدو، وازدادت نسدبة البطالدة، وارتفدع خدط الفقدر،          ،المقدسيين وغتهم من الفلسطينيين

الأمدر الدذي بدات يهددد      "الانتقدا  الديمغرافددي "، انعدم التواصل الجغرافي بين المدن والقرى الفلسطينيةو

 بانفجار كبت في المنطقة خصوصداً في ظدل الممداولات الإسدرائيلية في تنفيدذ اسدتحقاقات اتفاقيدات السدلام        

أحدرار الجليدل ومشداركة    والجمة الشرسة بحدق السدكان المقدسديين في هدذه الأثنداء بعدد صدعود تنظديم         

 (75).المقدسيين في عمليات استشهادية في الأشهر الأختة
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إن استكما  هذا الجدار سيقسم الشما  عن الوسط عن الجنوب، ويجعل الضفة الغربية لا تمثل سوى  -3

والقدوانين   الاتفاقيدات  الدتي حمتهدا  كنتونات منععلة، و سيؤثر علدى شدكل الدولدة الفلسدطينية المنتظدرة،      

 ."رؤية الرئيه بوك"الدولية والخطط الادفة لتسوية الصراع والتي كان آخرها خطة خريطة الطريق 

من عمليات ودرد وهجدرة قسدرية داخليدة في نطداق       سيخلفهما تكمن في الجدار الفاصل،  خطورة إن  -5

صدادرة الأراضدي   الضفة الغربية، تمهيداً للترانسفت في سياق "الوون البدديل"، وتدوفت فرصدة لمعيدد مدن م     

والاستيطان وتعايد عدد المستوونين في الضفة الغربية، ورماا كان هذا هو الغرض الحقيقي من بناء الجدار، 

 فلو كان الدل منه أمنياً لاكتفوا ببنائه على وو  الخط الأخضر.

لمنداوق المبنيدة   أعلن فيده أن ا عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة  تقرير صادروفي  -3

مصداعب اقتصدادية مدن جدراء تقييدد حريدة تنقلدهم أو مدنعهم مدن          الفلسطينيين فيها بها الجدار، يواجه 

الوصددو  إلى أراضدديهم لعراعتهددا أو لرعددي الماشددية أو لأسددباب معيشددية، كمددا يددؤدي الجدددار إلى تفتيددت  

  أن إصدلا  ي، وكشف التقريدر السكان عن شبكات الدعم الاجتماعالتجمعات السكانية الفلسطينية ويعع  

الضرر الناتج عن تدمت الأراضي والممتلكات بسبب بناء الجدار سيتطلب أعواماً كدثتة لتعويضده وسديؤدي    

إلى إعاقة التنمية الفلسطينية، وأفاد أنه لم تصدر لغاية ألآن أية دراسة عن الحكومة الإسرائيلية لتقييم أثار 

حعيدران مدن عدام     72كمدت المحكمدة العليدا الإسدرائيلية بتداريا      الجدار على حياة الفلسطينيين لكن ح

م في قضية بيت سوريك على أنه يجب ألأخذ بعين الاعتبار حقوق واحتياجات ومصدالح السدكان   0224

واثيق الدولية ولكل المقوانين ومن اللتنكر لذلك تسعى إسرائيل إلى ا (73المحليين عند رسم مسار الجدار.)

 .احتلا  أرض الغت بالقوة المسلحةدة التي لا تجيع قرارات الأمم المتح

 أهداف جيوسياسية وديمغرافية للجدا :

 الكيدان الجغدرافي  تكريه الأهدال والمضامين الإستراتيجية الاستيطانية للمشروع الصهيوني علدى كامدل   * 

اقعدة بدين البحدر    الإسرائيلية الشاملة علدى كامدل المنطقدة الو    الإستراتيجيةتكريه السيطرة  *  فلسطين.ل

  والنهر.
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إنهاء كافة المطالب والطموحات الوونية الاستقلالية الفلسطينية، وإنهاء النعاع استنادا إلى هذه الخريطة * 

لآلدة الحدرب والاجتياحدات     لكامد  يحسب مخططه استسلامخلالا الاستيطانية، يستسلم الفلسطينيون 

ددات الجغرافيدة والسياسدية لدد "اتفداق انتقدالي وويدل       إرساء وفرض المح *   والدم والدمار الإسرائيلية.

الأمد" حمله شارون في جعبته من سدنوات وويلدة، ويواصدله أولمدرت بعدده، وذلدك بداعترال الشدرعيات         

محاصرة وعع  مدن تبقدى مدن الشدعب العربدي       * (   42.)المطلوبة له وهي الفلسطينية والعربية والدولية

عدن   جيا بانتعاعهم من جسمهم وعمقهم العربي، وفصلهم داخليا أيضدا الفلسطي  في فلسطين وفصلهم خار

، والضفة عن القطاع، إضدافة إلى تقطيدع أوصدا     5345بعضهم البعض، الضفة والقطاع مثلا عن فلسطين

جسم الضفة بواسطة الكتل الاستيطانية والجدران الأساسية والالتفافية، وعدم إتاحة أي تواصل بدين هدذه   

العنصدر  لأن  الإسرائيليةوالطرق الخاضعة للسيطرة الأمنية  والأنفاق عدد قليل من الجسور المناوق، إلا عبر

بقداء الفلسدطينيين في أرضدهم هدي مشدكلة الديموغرافيدة في       و غرافي يعد أحد أعمدة المشروع الصهيونيالديم

 استيعابهم داخل الدولة اليهودية.

  لجدا  إقامة ا التي ساعدت علىالظروف المحلية والدولية 

 ة بفعل الممارسات العسكرية الإسرائيلية على كافدة الصدعد، فتصدبح   نهكالمالشعب الفلسطي  ظرول  -5

المددواون ، أصدبح  ، إضدافة إلى تدردي وضدعه الاقتصدادي    بالعشددرات يلعدق جراحده ويددفن شدهداءه يوميداً     

أثنداء انتفاضدة   ة السدلطة الوونيدة الفلسدطيني    إضدعال  -0 . كيف سيجلب قدوت أبنداءه  الفلسطي  يفكّر 

، وإشدغالا في أتدون وصدراعات    يلقي الاحتلا  التبعة على كاهلها لتبرير ارتكداب جرائمده  ، فيما ىالأقص

 . داخلية مع القوى الفلسطينية المتناحرة

وبذلك توجه المؤسسات والمنظمدات المحليدة    ،الحاجات الإنسانية والمعيشيةعلى ة الدو  المانح تركيع -7

والمسداند للسياسدة    ؤيدد المدولي الد ندا   تدوفر الم  -4   هودهدا لتدوفت هدذه الاحتياجدات.    والدولية كافدة ج 

 .الإسرائيلية

  : إقامة الجدا  والإقليمية والدولية السياسية نحو ةالردود المحلي
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 الموقف الفلسطيني:  -1

اومته الجدار والعمل على مقبناء على رفض وشعب"  سلطة وفصائلشامل " إجماع فلسطي  بلا شك هنا 

ومظداهرات نعلدين وبلعدين    مسدتات  ومدا   لآثاره السلبية علدى الأرض والإنسدان الفلسدطي    و له والتصدي

عدددها  وتقددر  رفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية، ب الأسبوعية إلا تعبت فلسطي  يرفض الجدار، وصلت

ينبع موقف السلطة مدن  ا ، بينمملا  الأراضي المصادرةو أصحاب، من لوقف بناء الجداردعوى  422إلى 

، ويكرل 040م، ومن ثم يفرض واقعاً يتجاوز قرار 5393كون الجدار لا يلتعم بخط الرابع من حعيران 

وقائع جديدة على الأرض تحو  دون قيام دولة فلسطينية متواصدلة جغرافيداً في الضدفة والقطداع، وبدذلك      

الدتي اعتمددتها السدلطة برنامجداً لدا، وقدد       ، السياسدية  لتسويةالجدار آخر مسمار في نعش عملية ايكون 

فجدرت بعدض    حاولت السدلطة العمدل مدع الإدارة الأمريكيدة للحيلولدة دون تنفيدذه، ولكدن دون جددوى        

كانت السلطة الفلسطينية هدي الجهدة الأولى الدتي رفضدت إقامدة الجددار الدذي وصدفه         التعديلات عليه، 

اعتداءا فظيعاً( و)انه مدن فعدل العنصدرية الصدهيونية      ياسر عرفات بتنه )يشكل الراحل الرئيه الفلسطي 

والعقل العنصري(، أما الوزير الفلسطي  صائب عريقات فتى أن )إقامة الجدار الفاصل يحو  الضدفة إلى  

% مدن مسداحتها دون تواصدل    40دولدة فلسدطينية علدى     لإقامدة كانتونات منفصدلة وفدق برندامج شدارون     

أن يتحدو  إلى   وشدون مدن   ولدذلك )جدار الفصل العنصري( عليه اسم ن الفلسطينيوولذا أولق جغرافي(. 

عملية السلام والمفاوضدات   تعثروبخاصة في حالة  de facto borderحدود دولية تحت الأمر الواقع 

، وتوغل السور في الأراضي الفلسطينية سول يقضم أراضيهم ويضمها إلى للصراعالرامية لإيجاد حل نهائي 

ويفصدل المدعارعين عدن حقدولم وأراضديهم ويعدع  الندال الدذين          de facto annexationإسرائيل

أن الددل الأساسدي مدن وراء بنداء     يعلمون جيداً الفلسطينيون  بالتالييقيمون بين السور والخط الأخضر. 

أمراً مسدتحيلًا،   5393من إقامة دولة فلسطينية على حدود عام  يحدالجدار هو فرض أمر واقع جديد، 

الكيدان  تدتثتات خطدتة علدى     ولده  عن انه يبتلع آلال الكتارات من أراضديهم ويقطدع أوصدالا.   فضلًا 

صف عضو اللجنة التنفيذيدة لمنظمدة التحريدر الفلسدطينية تيسدت      قد وو، الفلسطي  الديموغرافيو الجغرافي
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  الجددار  خالد الجدار بكونه أخطر مراحل المشروع الاستيطاني في أراضدي الضدفة الغربيدة. حيد  سديتر     

  (40)مستوونة على أراضي الضفة. 511ألف مستوون يقيمون في  079

 الموقف العربي: -2

تسدم عدادة   يموقدف   و، وهجرائم الاحتلا  المستمرةإزاء هو نفه المعيار الموقف العربي إزاء موضوع الجدار 

في مجلده الأمدن    تاقدرار  عدة ، وقد فشلت المجموعة العربية في تمريرإعلامياً هلأن التتثتبالضعف وعدم 

ويطالب حكومة الاحتلا  بوقف بنائه بفعدل الفيتدو الأمريكدي، وتوجهدت تلدك       والاستيطان يدين الجدار

المجموعة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوافقدت مدع الاتحداد الأوروبدي علدى قدرار غدت ملدعم مدن          

ندة المقاومدة باعتبارهدا إرهابداً والدذي فرضدته       الجمعية العمومية، وذلك بعد دفع ثمن سياسي يتمثل في إدا

  .في الجامع الأزهرجرت اقتصر الموقف الشعبي العربي على مظاهرة يتيمة ، بينما أورال دولية وأوروبية

  :"الإسرائيلي"الموقف  -3

بعد أن وافقت الحكومة الإسرائيلية علدى البددء في مشدروع الجددار الفاصدل ،      الموقف الإسرائيلي متغت، ف

أت المواقدف في الشدارع الإسدرائيلي تظهدر بدين معدارض ومؤيدد ولا مبدالي، وعنددما شدرعت الحكومدة            بد

متته وحمائم حدعب العمدل   الإسرائيلية بإقامة الجدار الفاصل قامت بعض معسكرات السلام مثل حركة 

ئيلي ، حي  وصفه يوسي بيلين بتنه مضيعة للوقت والأموا ، وظهدرت معارضدة الديمين الإسدرا    ماعارضته

، ط إيفي إيتام وأوساط يمينية أخرىالمتطرل للجدار الفاصل ومن بينهم زعيم حعب المفدا  الجنرا  احتيا

وإقامدة حددود بدين     93والسبب في معارضتهم للجدار لأنهم يروا أن إقامة الجدار تع  العودة إلى حددود  

ية اتضدحت مدن خدلا  اسدتعراض     لعل الكدثت مدن معدالم الرؤيدة الصدهيون     و .إسرائيل والدولة الفلسطينية

المعلومات المتعلقة بالجدار وتتثتاتها على الشعب الفلسطي ، ولتحديد هذه الرؤيدة لا بدد مدن اسدتعراض     

 الأبعاد التالية:
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اليمين الصهيوني دائماً أن يشكل الجدار الفاصل حدوداً سياسية تؤدي إلى  هاجه البعد السياسي: كان *

م، وكددذلك خشدية المسدتوونين مدن تفكيددك    5393الرابدع مدن حعيدران     عدودة حددود الكيدان إلى حدددود   

المستوونات أو إبقائها خار  السور، ومن ثم تبقى دون ضم إلى الكيان الصهيوني، ولكن المخطدط الجداري   

للمعاز  )البنتوستانات( والتي ورحها  الماضية حالياً يتجاوز هذه المخاول، ويعمل على تنفيذ خطة شارون

م، والدتي تمثدل رؤيتده للحدل السياسدي القدائم علدى دولدة         5333رئيه وزراء ايطاليدا عدام    في لقائه مع

، ويضمن مخطط الجدار يفرض واقعاً سياسياً% من مساحة الضفة الغربية، ومن ثم فإن 40فلسطينية على 

(، 47)احتفاظ الكيان بالسيادة على غور الأردن حسب خطة أيلون التي عرضت قبل ثلاثين سنة تقريبداً. 

 ممدا هذه الرؤية تع  في جوهرها فرض الأمر الواقع وإنهاء ما تبقى من احتمدالات التسدوية في المسدتقبل،    

 .واولمرت يحو  دون قيام دولة فلسطينية إلا إذا كانت ماواصفات رؤية شارون

ن مدا  البعد الأيدلوجي والنفسي: والذي عبر عنه بارا  في شعاره الانتخابي "نحن هنا وهم هندا " وكدت   *

 –يجري لا يعدو كونه عملية خداع للذات الصهيونية، فعملية نفي الشعب الفلسدطي  مدن مددى الرؤيدة     

 سيؤدي إلى نفيه عملياً، وانتهاء الصراع بين الطرفين. –عبر الجدار 

البعد الديمغرافي )السكاني(: اعتمدت رؤية اليسار خاصدة حدعب العمدل علدى المعطيدات الديمغرافيدة،        *

لى تكريه وجود استمرار الدولة اليهودية بطبيعتها اليهودية العنصرية تلك، لتدوفت مظلدة ودعدم    والسعي إ

حاييم رامون وشاحا  وبن صهيوني داخلي لمشروع الجدار، ويجدر التذكت هنا أن كلًا من سافت وبارا  و

لتالي فإن حعب العمل هم من قادة حعب العمل، والذين كانوا خلف فكرة بناء الجدار الفاصل، وبااليعازر 

  (44)يعتبر أن الليكود عاد لتنفيذ رؤيتهم للفصل وأنه عملياً يقوم بتنفيذها.

البعد الأم : الذريعة الأمنية هي السبب المعلن لبناء الجدار، وبلا شك فان ضربات المقاومدة في العمدق    *

ه يبدد  أولوياتده ويتجده نحدو     الصهيوني، وفشل كل الوسائل التي استخدمها العدو لوقف المقاومة، جعلت

وضع " بناء الجدار لتحقيق الدل الأم  وأهدال أخرى، وهذا الدل يسعى العدو لتحقيقه من خلا :

العددو يحداو    . بالتدالي  الاستشدهاديين ين والمقداوم  لكترونية وبشدرية جديددة في مواجهدة   حواجع مادية وا
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عة، باعتبارهدا تجربدة ناجحدة، حالدت دون     استنسا  تجربته مع السيا  الفاصل المضروب على قطداع غد  

، والذي يسدتكمل حاليداً علدى الحددود     5345انطلاق الاستشهاديين من القطاع إلى فلسطين المحتلة عام 

 .مع إسرائيل بين قطاع غعة ومصر

لاعتبدارات  أمنيدة، بقددر مدا تشدجع عليده ا      دواعدي البعد الاستيطاني: مسار الجدار الفاصل لم تفرضه  *

الاحتلا  على ضم أكبر قدر ممكن من المسدتوونات في إودار الجددار، لدذا صدار       ة، لذا حرصالاستيطاني

مساره متعرجاً بطريقة تحوي العدد الكبت من المستوونات، ومادا يتديح المجدا  لمعيدد مدن الاسدتيطان في       

 .المناوق المحصورة بين ثناياه

السياسدية بقيدادة شدارون    وحتى حعب العمل ومن بعده كاديما، مصادرة الأراضي: تقوم عقيدة الليكود  *

هدي جدوهر    معلدى الاسدتمرار في احدتلا  وابدتلاع الأرض الفلسدطينية، فدالأرض لدديه       واولمرت وغتهدم،  

الصراع، ومن ثم فإن مصادرة أكبر قدر من الأرض وضمها فعلياً إلى الكيان الصهيوني، تمهيداً لفدرض أمدر   

الجدار بصدورته الحاليدة، حيد  صدودرت وحوصدرت عشدرات        واقع مستقبلًا، يعد الدل الرئيه لمسار

ا مدن سدكانها   آلال الدونمات، بين الجدار والخط الأخضر، كمرحلة أولى نحو المصادرة والضم بعد تفريغه

 الترانسفت. عبر إجراءات القهر و

 المواقف الدولية:

لى التحدذير مدن عواقدب    وتتثته عن الموقف العربي، ويقتصر ع موقفهلا وتلف  الاتحاد الأو وبي: -

 علدى  معانداة  ،وما يتركده الجددار مدن   إحلا  السلام الدولية في المنطقة  فرصيقوض و الجدار على التسوية

 . الشعب الفلسطي  دون أن يترتب على ذلك خطوات عملية عقابية موجهة ضد حكومة شارون

بيا إزاء بنداء إسدرائيل للجددار    تصدلبا نسد  ويسوده التقلب على الدوام، فهم أظهدروا   الموقف الأمريكي: -

عبدال "بالتفداؤ " و"بخارودة    العاز ، وكانت السياسة الأمتكية وقت ذا  لا تعا  ترافق حكومة محمود 

 وصدف الرئيه بوك أثناء لقاء جمعه بعبال في البيت الأبيض في يوليو/ تموز الماضي  وقد وصف"، الطريق

وعدا لعبدال بإثدارة موضدوع الجددار مدع شدارون، ولكدن         الجدار "ثعبانا يتلوى في الضفة الغربية"، وقطع
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ن إسرائيل مستمرة في بناء من نفه المكان أشارون  رد من لقاء بوك عبالفبعد أيام تدخل بوك لم ينفع، 

ولجتت الولايات المتحدة في إوار التعامها بخاروة الطريق للضغط علدى إسدرائيل بسدبب سياسدة     ، الجدار

ساخراً )إن ترسيم الجدار أمر عجيب، هنا مدثلًا قريدة فلسدطينية جميلدة لم      وعلق باو  (41)الاستيطان،

يعد لا وريق للوصو  إلى أراضيها(، محذراً من أن )المرحلة المقبلة لبناء الجدار حو  القدل وجنوبها قدد  

ي عدن  (، ولكن أمام الإصرار الإسرائيلي، تراجعت أمريكا عن مطالبتهدا إسدرائيل بدالتخل   أكثرتعقِّد الوضع 

الجدار العاز  وضرورة إزالته، كما تطالبها الشرعية الدولية، وأصبحت الآن تطالبها فقط بتغديت مسداره،   

  .يتوغل بعمق في أراضي الضفة الغربية كونه

موضوع الجدار على مجله الأمن الددولي،   مطالبها منالدو  العربية  بعد تكثيف :الأمم المتحدة موقف -

طلب فيه من محكمة العد  الدولية في لاهاي البت في قانونية ذلدك الجددار، ولكدن    ووالبوه بإصدار قرار ي

الولايات المتحدة اعترضت على ذلك واستخدمت حق النقض الفيتو للحيلولة دون تب  القرار، لذلك تمت 

 صياغة قرار جديد من قبل الأقطار الأوروبية كحل وسط، وأحيل للجمعيدة العامدة لتبنيده، وتم إقدراره في    

م، حي  أعربت فيه الجمعية العامة عدن قلقهدا مدن خدط سدت الجددار الدذي تقيمده         0227أكتوبر  05

في الأراضي الفلسطينية المحتلة ماا فيها القدل الشرقية وما حولا، وخشيتها مدن   كقوة احتلا  إسرائيل

المعيدد  أيضداً  بب أن ذلك سول يهدد المفاوضات المستقبلية ويجعل من المستحيل تطبيق حل الدولتين ويسد 

  (49)من المعاناة الإنسانية للفلسطينيين. 

 والبت " إسرائيل " بتفكيك الجدار وتعويض الفلسطينيين المتضررين منده فهي  :الدوليةمحكمة العدل  -

لدن تحدترم    وزير العد  الإسرائيلي تومي لبيد آنذا  أعلن مانتهى الوضو  والوقاحدة:" أن إسدرائيل   ولكن

، بينما أعلن وزيدر الخارجيدة الإسدرائيلي آندذا  أيضداً سديلفان شدالوم " أن الدرد         لدولية"قرار المحكمة ا

، في حين كان موشيه كتسال ورئيه إسرائيل الساقط ى قرار محكمة لاهاي سيكون حازما"الإسرائيلي عل

عمليدة   تسدريع «مطالبدا بدد  » قد سبقهما إلى الرفض قائلا: " أن إسرائيل ترفض قرار محكمة العد  الدوليدة 

شارون بلدوزرهم فتعلن في حينه أيضا: "أن لا فائدة من تدخل محكمدة العدد  الدوليدة     أماإقامة الجدار"،
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بشتن شرعية الجدار" داعيا أيضا إلى " الإسراع ببناء الجدار"، وكالعادة فإن " إسرائيل " حظيدت بالددعم   

لدولية كانت تدل أبيدب قدد ولبدت مدن      والغطاء والفيتو الأمريكي، فحتى قبل الإعلان عن رأي المحكمة ا

  (43)واشنطن )استخدام الفيتو ضد أي مشروع قرار حو  الجدار(.

 :الخاتمة

القضدية الفلسدطينية   مجموعة من الحقائق تدبين المخداور الدتي تتهددد     المتواضعة الدراسة  نستشف من هذه

عالياً لتنبه الضمائر ولتدوقع النفدول،   وتدق الأجرال سياسياً واجتماعياً واقتصادياً،  ديمغرافياً وجغرافياً و

رئيه  أعلنهما لا سيما بعد وحدة أراضينا ومقدساتنا، ولتحشد الطاقات لمواجهة التحديات المفروضة على 

ينسدى مدا وراء   أن عليده   أنابلدغ الدرئيه الفلسدطي  محمدود عبدال       الذي ايهود اولمرت الاحتلا وزراء 

فاوض على المناوق المصنفة، أ وب و  )مناوق الضدفة الغربيدة الدتي    ، وان يالأغوارالجدار الفاصل ومنطقة 

علدى مددى   ات الاحدتلا  المتتاليدة   حكومد  ، وهذا يؤكد على إصدرار لددى  (أوسلوتم الاتفاق عليها في اتفاق 

الأعوام الماضية على توسيع المستوونات القائمة وإرساء مستوونات جديدة فضلًا عدن بنداء الجددار العداز      

إسدرائيلية، وتتطدابق   ل القدائم علدى دولدتين فلسدطينية و    قدويض الحد  تالغربية وإسرائيل يهدد ب بين الضفة

الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل على الأراضي مع رغبة اولمرت في فدرض حدل يتبلدور في كيدان     

ه سياسي فلسطي  يشمل أكبر عدد من الفلسطينيين على أصدغر رقعدة مدن الأرض وفي سدبيل تحقيدق هدذ      

الرؤية تسعى حكومة اولمرت حالياً لالتهام أكبر مساحة من الأراضي الفلسدطينية عدن وريدق بنداء الجددار      

ولديه الحددود المسدتقبلية     الإسرائيليةالحدود المستقبلية ، بهدل جعله العع  وتكثيف النشاط الاستيطاني

، ويجعلدها عبدارة عدن    يةطينالفلسد  الأراضدي الفلسطينية وذلك لان الجدار الفاصل يعيل صفة الدولدة عدن   

الحكدم   أشدكا  الموضوع لا  يتجاوز شكل من  أن أيشؤونها ،  إدارةيتر  للفلسطينيين  أنكنتونات يمكن 

هددل  ي، بدل  "سكانيددة ال سياسدةوتعرل بد"ال فحسب ترسيم الحدودبالجدار الفاصل ليه يهدل  الذاتي

كون على الأراضي خار  الجدار وبالتالي يمكدن  تم التفاوض يوما ما ي إذامجا  المفاوضات حتى تقعيم  إلى

، في ظدل الحددي  عدن    % من مساحة الضفة الغربيدة 41يكون الكيان الفلسطي  المستقبلي في اقل من  أن
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المملكةة الأ دنيةة الفلسةطينية     كيانيه فلسطينية متحدة مدع المملكدة الأردنيدة الاشميدة تحمدل مسدمى "      

وع الوحدوي مقتصراً علدى الضدفة الغربيدة في ظدل حالدة الانقسدام       " والخشية من أن يكون المشرالهاشمية

التشرذم الفلسطي  بدين شدطري الدوون في الضدفة الغربيدة وقطداع غدعة وسدعي إسدرائيل إلى تعميدق هدذا            

  الانقسام. 

ت بدذهن أصدحاب السدور، لكدن     حظي  ما إذا كانت هذه المعاني قد لا ندري في كل حاوأختم الدراسة و 

 وهجدرة سدكانية  سكانيددة   سياسدة"بإتباع التوسع السور لتحقيق الأمن مع  يراهنون علىأنهم  المؤكد لدينا

؛ جدوهره أن الأمدن لا   اًمخالفد  اًمقاومة الفلسدطينية رأيد  ، بينما سيكون لل"الفلسطي  الكيان الجغرافيبحق 

، لجيتدو العنصدرية  التخلدي عدن عقليدة ا   ينا  بهذا الأسلوب الانععالي، وإنما برد الحقدوق إلى أصدحابها و  

المسدتمرة ضدد الشدعب الفلسدطي  باعتبدار أنهدم أشدخاص مهجدرون داخليدا أو           ألقسريعملية التهجت و

لاجئون، كما وتبرز استنتاجات هذه الدراسة الحاجة إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع وبشكل خاص 

النمدو السكانددي   خشدية مدن    ينمدن أصدحابها الشدرعي    الأرضتفريغ  إجراءاتسياسة إسرائيل المتمثلة في 

 )النمو الديمغرافدي(

  دا  الفص :الجتوليات يطرحها الباحث لمواجهة 

الذكرى الرابعة لقرار محكمة العد  الدوليدة في لاهداي ، الدذي اعتبرتده انجداز عداد         ونحن على أعتاب

تنتهدك   احدتلا  ، وكشف إسرائيل على حقيقتها كدولة اسي اُاذ لصالح الشعب الفلسطي وأخلاقي وسي

 يدعو البح  إلى : كافة القوانين والمواثيق الدولية، وتلتهم حقوق الفلسطينيين وأملاكهم

أسداليب اسدتخدام المرايدا لعكده ضدوء الشدمه في عيدون الجندود          مدن سدلمية  ال حتجاجدات * تصعيد الا

ق الصدفارات  والمستوونين الإسرائيليين، أو إحداث ضجيج صداخب بدالطرق علدى الأوعيدة المنعليدة وإودلا      

، إلى وتتة أعلى من الصمود والمقاومة الفلسطينية المسلحة ضدد الجددار   لإزعا  سكان المستوونات المجاورة

العاز ، وأن تبتكر المقاومة أساليب جديدة تحطم أسطورة الجدار الذي يمتدحه الاحتلا ، كمشروع يراهن 

علين وصدمود أهلندا يمكدن أن يكدون بشدكل      عليه في عقيدته ومنهجه بعد سقوط جدار برلين، فمظاهرات ن
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أشمل وأوسع وسيلة ضغط لحمل الاحتلا  على وقدف بنداء الجددار وإزالتده، لدذلك يجدب التركيدع علدى         

الصورة الإنسانية التي خلفها الجدار في المقام الأو ، لدحر الادعاءات الإسرائيلية التي يرو  لا في إعلامه 

تطاع أن يوقف العمليات الاستشهادية بعرضه صور الضحايا الدذين  التحريضي حو  أهمية الجدار كونه أس

قتصدادية  السياسدية والا  الدتي لحقدت بدالنواحي    ضدرار الأ تاركاً خلفده صدورة   سقطوا خلا  هذه الجمات

بيئية وفي المياه والطبيعة وفي شتى نواحي الحيداة ومحدولا العديدد مدن     التعليمية والنفسية والجتماعية والاو

 . وحدتها المترابطة جغرافياًعن  مععولةمناوق  إلىسكانية التجمعات ال

، باعتبارها وسيلة ضغط فعالة جماهتياً يمكنهدا الاسدتحواذ علدى مشداعر     "الإعلامية البرامجب* الاهتمام "

وقلوب وعقدو  الجمداهت، لاسديما الاهتمدام بالجواندب الإنسدانية، عدبر بد  عدروض تلفعيونيدة وثائقيدة            

ية ترسا الوية الوونية في وسائل الإعلام المختلفة وعلدى أرض الجددار أيضداً بالصدور     ولوحات فنية إبداع

للمتسدابقين حتدى    مهمة وونيدة مقدسدة  والإحصائيات واللغات المتعددة ومنح وسام شرل وو  باعتبارها 

ين، تكتمل الصورة ولتجسد الانعكاسات والأضرار والمخاور الدتي خلفهدا الجددار علدى الأهدالي الفلسدطيني      

بالتالي ينكشف زيف هذا الاحتلا  الحقيقدي الدذي يتغندى دائمداً بالديمقراويدة وماحافظتده علدى حقدوق         

 الإنسان، فيما ممارساته تضحى ذلك. 

* يدعو الباح  السلطة الوونية الفلسطينية والفصائل والمؤسسات المحلية والدولية وحقوق الإنسان وأيضاً 

إستراتيجية وموقف موحد لمواجهة الجدار، حتى لا يعتمد كحل لفض الجماهت الفلسطينية إلى رسم خطة 

أي نعاع سياسي في المستقبل والحدي  عن جداران حدودية أخرى، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية بين 

 الأورال.

يدعو الباح  الأشقاء العرب والمسلمين قادة وشعوب إلى الالتعام بالتعبت عن غضبهم في مستات مؤيدة  *

تندد بالجدار والتحر  الموازي الفعا  من أجل حماية أخوانهم وأشقائهم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة 

المقدسة "أرض الرباط" بنصرتهم دينياً وسياسياً وعسكرياً ومادياً في القدل الجريحة والضفة المحتلة وغدعة  

مي، ومادا يمتلكدون مدن أسدلحة     المحاصرة، مدن خدلا  الددور الجداد الإقليمدي بنظاميده العربدي والإسدلا        
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استراتيجي تجبر إسرائيل والغرب المتمترل خلفها على الانصياع لحقدوق الشدعب الفلسدطي  في أرضده،     

والعمل على دعم صمود أهلنا الثابتين في القدل وفي الأراضي المهددة بالاستيلاء والضم خاصدة دعدم صدمود    

 التارويددة أرضدنا علدى وجودندا السدكاني فدوق     وندا  الحفداظ علدى ديمغرافيت  المدعارعين وربطهدم بدالأرض و   

مواجهة برامج التهجت والدتطهت العرقدي الدتي يمارسدها الاحدتلا  الاحلالدي        أنالفلسطينية العربية أي 

والبرامج  الأشكا والاستيطاني والعنصري يجب ان تشمل تععيع الصمود والرباط والوجود الفلسطي  بكافة 

للفلسطينيين قدرب الخدط الأخضدر مدع      الإسكانمشاريع  ودعمإلى الاستثمار الباح   ، ويهيبوالإمكانات

الأسدرة الدوليدة   تضافر جهود * . تقوم به الأختة مستقبلًا دولة الكيان لمنع أي زحف استيطاني صهيوني

عن  تحمل مسؤولياتهأن يووالمنتظم الدولي صاحب القرارات الشرعية التي يجب احترامها والانصياع لا، 

التفريغية للصراع( والقانونية )مثل جرائم الحدرب  -ق علا  الوضع السياسي )مثل الطبيعة الاستيطانيةوري

د علدى حقده في   والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية( وآثار الصراع على حقوق الشعب الفلسطي  وبشكل محد

الاسدتيطان وأن  ه، ووقدف الجدرة اليهوديدة إلى أرض فلسدطين وجميدع أنشدطة       مصتالعودة وحق تقرير 

الذين هجروا من أرضهم، استناداً إلى قرارات الشدرعية   يتحمل مسئولياته اتجاه عودة السكان الفلسطينيين

وأخدتاً  * .م 5393الدولية التي كفلت حقوق الشعب الفلسطي  وحقه في إقامة دولته علدى أراض عدام   

في المقاومة والنضا  وفي لغة الدبلوماسدية   والخرو  برؤية موحدة يدعو الباح  إلى توحد الموقف الفلسطي 

والحلو  السياسية مع الاحتلا ، لددعم القدرار الفلسدطي ، ولدذلك يجدب مندع وإزالدة أي فرصدة تتديح          

للاحتلا  بالعبد  داخدل السداحة الفلسدطينية، لاسديما إنهداء حالدة الانقسدام الفلسدطي  ورأب الصددع           

في سياسي، تستغله إسرائيل لتواصل العدوان على ما تبقى مدن  الفلسطي  وما أفرزه من معالم انقسام جغرا

 وإقامدة من ورل واحد  الأرضوبذلك يهدل الاحتلا  من الجدار والاستيطان فرض الوقائع على أراضي، 

دوله للمستوونين في الضفة الغربية ويكون شعبنا  محاصدر بالجددار والاسدتيطان والقددل قدد تم تهويددها       

 .دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غعه قامةلإبالكامل ولا مجا   
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علينا أن نعمل على ضرورة استنهاض دور الريدف في الانتفاضدة وفي مقاومدة الاحدتلا       وأختم مقولتي بتنه

ونقطة الانطلاق في ذلك هي الدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان واستنهاض الجهد الوو  بهذا الاتجداه  

 الاستيطاني، كذلك ضرورة تفعيدل دور الحركدة الوونيدة في   الاستعماري سروان وخاص في ضوء استشراء ال

القدل وتصعيد زخم التحر  الشعبي في مواجهدة إجدراءات التهويدد وعمليدات الترانسدفت      مناوق الضفة و

قيادة وونية موحدة تتولى إدارة المعركة بكافدة   ، وتشكيلألقسري والطوعي ومخططات التوسع الاستيطاني

ا، وفي مختلف المجالات السياسية والكفاحية والاقتصادية والاجتماعية والإعلاميدة والتربويدة مادا    جوانبه

يكفل التناغم في السياسات والتكامل في الجهدد الدوو  والدقدة في اختيدار التكتيكدات، ... بلدورة خطدة        

ر في معركدة المجابهدة   وونية لإعادة بناء الوضع الداخلي الفلسطي  ماا يؤمن مقومدات الصدمود والاسدتمرا   

عتقد أن الغضب الفلسطي  من الجدار يتتتى من تتثته على مسدار المقاومدة، ولا   ألا ، وللعدوان والاحتلا 

فالمقاومدة لدن تعجدع عدن إبدداع وسدائلها       ، الانفصالية التي تحض على بنائده.  حتى من العقيدة العنصرية

الفعدل ورد الفعدل، والعقيددة العنصدرية أمدر يعلمده       لاختراق الجدار إذا ما قررت ذلك، هذا عائد لقدانون  

 الفلسطينيون جيداا منذ عشرات السنين ويكتوون بنتانه على مدار الساعة.

 مصطلحات أستخدمها الباحث في د استه:

يعرل المفكر السياسي الأمريكي بدو  كنيددي الجغرافيدا السياسدية بشدكل مبسدط        :الجغرافيا السياسية 

أي الطريقة التي تؤثر بها المسداحة، والتضداريه والمندا  علدى      ،غرافيا على السياسةبتنها تع  تتثت الج

 هي دراسة الوحدات أو الأقاليم السياسية كظاهرات على سطح الأرض. ، فأحوا  الدو  والنال

وتعد  الأرض،   Geoمصطلح جيوبولتيكا تعبت مركب من مقطعين  (Geopolitics) :الجيوبولتيكا

Politic  اها سياسية، وعلى ذلدك تعد  الجيوبولتيكدا "علدم سياسدة الأرض". وهدو ثمدرة لعلمدي         ومعن

  الجغرافيا والسياسة ويعتمد عليهما اعتماداً كبتاً وبخاصة الجغرافيا السياسية.
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وتعدددد   Geoتكددددون مصددددطلحها مددددن مقطعددددين   وي : (Geostrategy)الجيوسةةةةجاتيجية 

قوة العسكرية لكسب أهدال الحرب، غت أن مفهومهدا  فن استخدام ال هيلغوياً  [ و]Strategyأرض،

تطور واكتسب قاعدة علمية شمولية وأصبحت تع  الاستخدام الأمثدل للمعطيدات السياسدية والاقتصدادية     

 مصطلح أكثر شمولًا من الجيوبولتيكا.ووالعسكرية، 

النسدبة للمواصدلات   يتحدد الموقع الاستراتيجي لبلد ما مدن خدلا  موقعده الجغدرافي ب     :موقع اسجاتيجي

 .الدولية وأهميته الاقتصادية

علم يتناو  دراسة المجتمعات البشرية من حي  حجمهدا و بناهدا و تطورهدا و خصائصدها      الديمغرافية:

   العامة و لا سيما من النواحي الكمية.

 نيدة معيندة.  هو تعايد عدد السكان بشكل متصاعد خلا  فدترة زم  : النمو السكانةي )النمو الديمغرافةي( 

تة سريعة وفي ظرل وجيع نتيجة تهو تعايد عدد السكان بو :الديمغرافةي )الانفجا  السكاني( الانفجةا 

   الولادات المرتفعة ونسبة الوفيات المنخفضة. التفاوت الحاصل بين نسبة

جنبيدة".ومن وجهدة   دائرة المعارل البريطانية "حماية الأمة من خطر القهر على يدد قدوة أ   وتعرل الأمن"

نظر هنري كسينجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق يع  أي تصرفات يسعى المجتمدع عدن وريقهدا إلى    

 حفع حقه في البقاء.

انتقا  السكان مدن المكدان الأصدلي )مكدان المغدادرة( إلى مكدان الإقامدة الجديدد، وهدي          : سكانيةة هجةرة

  تة أو دائمة.قسمين: هجرة داخلية وهجرة خارجية. وتكون مؤق

مرحلة ديمغرافية تع  الانتقا  من نظام ديمغرافي متوازن يتميدع بوفداة وخصدوبة    : الانتقةال الديمغرافةي 

 معا إلى نظام عصري متوازن بوفاة وخصوبة منخفضتين.  مرتفعتين

المسدتععمعر   يقصد به قيام البلد المستعمر بتهجت أعداد كدبتة مدن سدكانه إلى البلدد     :الاستعما  الاستيطاني

 قصد الاستيطان به.
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قعيدة  ايعرّفه قامول علم الاجتماع كمفهوم محايد باعتباره نسقاً مدن المعتقددات والمفداهيم )و    أيديولوجيا :

وعيارية ( يسعى إلى تفست ظواهر اجتماعية معقدة من خلا  منطق يوجده ويبسدط الاختيدارات السياسدية     

ظار آخر نظدام الأفكدار المتداخلدة كالمعتقددات والأسداوت الدتي       الاجتماعية للأفراد والجماعات وهي من من

تؤمن بها جماعة معينة أو مجتمدع مدا وتعكده مصدالحها واهتماماتهدا الاجتماعيدة والأخلاقيدة والدينيدة         

     .والسياسية والاقتصادية وتبررها

للشدعب نصديب في   كلمة يونانية الأصل، ويقصد بها النظدام السياسدي الدذي يكدون فيده       :الديمقراطيةة 

   الحكم عن وريق ممثلين عنه ينتخبهم بكامل الحرية

مجموع الإجراءات والأعما  الادفة إلى مواجهة مشكل سكاني في الحاضر أو المستقبل : سكانيةة سياسةة

أو البنيدة السدكانية أو توزيدع السدكان أو تنظديم الجدرة والتوسدع         سواء تعلق الأمر  بالتعايدد الدديمغرافي  

 . الحضري

 الظاهرة المراد دراستها، وتكون إما وبيعية أو بشرية أو اقتصادية. :الكيان الجغرافي 

هي البرامج المسموعة والمرئية والمكتوبة المكونة للمشهد الإعلامدي، والادفدة إلى ربدط     :الإعلامية  البرامج

 الاتصا  مع الجمهور

المطالبة بإقامدة وودن قدومي لليهدود في      ، عمل زعماؤها على53حركة ظهرت خلا  القرن  :الصهيونية 

 فلسطين.

محكمة تابعة للأمم المتحدة، تنظر في المنازعات بين الدو ، مقرها مادينة لاهاي  :محكمة العدل الدولية 

 بهولندا.

منظمة عالمية تضم في عضويتها جميع دو  العالم المسدتقلة تقريبدا. تتسسدت منظمدة الأمدم       : الأمم المتحدة

في مدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأمريكيدة، تبعدا لمدؤتمر     5341أكتوبر  01ريا المتحدة بتا

 دومبارتون أوكه الذي عقد في العاصمة واشنطن
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 01تتسست بتداريا  وهي  جميع دو  العالم المستقلة تقريباعالمية تضم في عضويتها  منظمة: الأمم المتحدة
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